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وھدانا بالصبر  ،وجل الذي أعاد ألینا الأمل في لحظات الیأس الحمد والشكر الله عز        
 ،والقوة والعزیمة لإكمال مشواري الدراسي الذي توج في الأخیر بھذا العمل المتواضع

 عمار "إلى الأستاذ المشرف ویسعدني أن أتقدم بأسمى معاني العرفان والتقدیر والاحترام 
بإرشاداتھ ونصائحھ القیمة ،  ، لقبولھ الإشراف على مذكرتي وعلى إفادتي" قرایري 

عمھ لي ، وستظل بصمات على د" بورایو عبد الحفیظ "ویشرفني كذلك أن أشكر الأستاذ 
ھو  ه الدراسة ماعمل باقیا، لأن كل جمیل تشع بھ ھذا الظل ھذ ین شاھدة لھما ماكلا الأستاذ

تیجة ھو إلا ن إلا نتیجة لإتباعي نصحھما وخاصة أستاذي المشرف ، وكل تقصیر فیھا ما
شكره على منحھ أیاي متسعا كبیرا من الحریة والتي لولاھا لعنادي وإصراري علیھ ، كما أ

  .لكانت الدراسة أقل  مما ھي علیھ بكثیر 
  .وباالله التوفیق ،ل بوجھ حسنا العموحسبي أني ما توانیت یوما عن إخراج ھذ



-أ -

  : ة ــــــمقدم

والتغلغل إلى مفاصلھ  ،بصفات قادرة على سبر أغوار النص الدرس التناصيیتمیز     
والدراسات التناصیة محاولة لارتیاد أفق ،ر من خلال الدراسات التي تناولتھا ما یظھوھذ

 ،جدید في التحلیل النقدي من منظور تطبیقي بدلا من الوقوف عند التكوینات النظریة
والمبادئ والجدل حول  راق في الأفكارغوالإ، والتعثر في الأسماء والمصطلحات

التعرف  "ابن رشیق القیرواني"وقد حاولت دراستي حول الشاعر الجزائري مشروعیتھا، 
 ،شكلي والدلالي تفاعلات النصیة على المستویین الملة من التلاحقات الثقافیة والجعلى 

ھ من الدراسة إلا أنھ لم ینل حظ ،ا وكیفاالشعر الجزائري وتنوعھ كم غزارةالرغم من  ىفعل
إثراء   من قبل الدارسین والنقاد مقارنة بالدراسات التي یتلقاھا الشعر المشرقي ، وقد حاولتُ

الساحة النقدیة  الجزائریة من خلال دراستي لأحد الأعمال الأدبیة الجزائریة  اللامعة وھي 
قتصرت  على وا ،" بادیس بنعز الم"ا في مدح ھنظم "القیرواني  لإبن رشیق" ھمزیة 

 ،قراءة في إشكالیة مصطلح التناص مع إبراز بعض الخصائص الشكلیة والدلالیة للقصیدة
  .بالإضافة إلى ظاھرة التناص وتحولات الخطاب الشعري 

ات تقاطعھ من خلال كشف علاق واستنطاقھنص الشاعر  استبطانه الدراسة إلى تتجھ ھذو   
النص الكلي وعلاقتھ بالمتناص واللاحقة ، وربط العلاقات ب مع النصوص السابقة عنھ

لك على التناص ھ الدراسة بشكل رئیس معتمدین في ذوھو المحور الذي تدور حول،معھ
یة ولا نعني بالإنتاج،ھ ممارسة إنتاجیةف،ولكن بوصفھ منھجا إجرائیا  فحسبنفسھ ، لا بوص
ص عني بھا إعادة إنتاج الندعة للنص في بوتقة النص الواصف ، بل نمحو الذات المب

إن الذات جزء من " بارت  "المتخلقة فیھ أو كما یرى الشعري بوصفھ الذات الخالقة لھ، 
لأن فھم " ،(1)"البنائیة لنسیجھا الإفرازاتوب في ذ،مثل العنكبوت التي تنسیج النص

 (2) ".لاتؤدي إلى تصور للنص الأدبي للذاتوماحیة  كإنتاجیة تھدیمیة وإلغائیة الإنتاجیة
نبناءا ومن  ثم بوصفھا ا،بوصفھا منتجا للنص وناتجا عنھ  الذاتبمعنى أننا قد صرنا ندرك 

، بنیة سطحیة ، وبنیة عمیقة: ومادام للنص بنیات  ،لقةخِ قا لاوتخلُّ ،شكلا لا لاوتشكُّ ،لأبنیتھ
إلا الثانیة  ولا تنكشف  یة العمیقة،تجاه البنحیة بانطلق من البنیة السطفإن الإجراء سی

  .الدراسة بواسطة الأولى المكونة لنسیج النص الكلي الذي یمثل محور

  :وقد قسمت الدراسة إلى مدخل وثلاثة فصول 

 ،للشاعر والبیئة السیاسیة والاجتماعیة التي عاش فیھا الذاتیةوفیھ تناولت السیرة : المدخل 
  .ومفھوم الشعر عنده 
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ھو عبارة عن قراءة في إشكالیة المصطلح حیث حاولت من خلالھ إنارة : الفصل الأول 
الرؤى للقارئ من أجل فھم طبیعة التناص قبل الدخول في دراسة القصیدة ، فتطرقت إلى 
 ماھیة النص ، ثم العلاقة بین النص في الخطاب ، ثم ماھیة التناص بین اللغة والاصطلاح 
ثم ماھیة التناص بین اللغة والاصطلاح ، ثم تمظھرات التناص في الخطاب النقدي الغربي 

أیضا تمظھرات التناص في الخطاب النقدي العربي القدیم والحدیث وفي ،القدیم والحدیث 
  أم أنھ كلاھما ؟ ،أم آلیة تلق ،الأخیر  تطرقت إلى إشكالیة التناص بین كونھ آلیة إنتاج 

كان حول الخصائص الشكلیة الدلالیة للقصیدة كالإیقاع ، الإیحائیة ، الأیقونیة   :الفصل الثاني
  .ثنائیتا التشاكل والتباین

التناص الداخلي  ،ول التناص وتحولات الخطاب الشعريفكان ح: أما الفصل الثالث 
  .لفاظ ، التناص وإنتاجیة المعانيالتناص الداخلي وإنتاجیة  الأ.والخارجي

یة والموروث تراثالخارجي فكان مع القرآن الكریم والشعر والشخصیات الأما التناص 
  .الثقافي والحضاري 

الإلمام بھا في دراستي  ه الدراسة بعض أشكال التناص التي حاولتُوبھذا التفصیل تشمل ھذ
معتمدة على بعض المصادر والمراجع التي فتحت "ابن رشیق القیرواني"" ھمزیة "حول 

لورت لي الخلفیة النظریة وب ،مغلق من المفاھیم المتعلقة بموضوع البحثأمامي بعض ماھو 
إلى بعض  مع الإشارة .لنقدیة في تناولھا لنظریة التناصت علیھا المدارس االتي اتكأ

  .الصعوبات التي واجھتني كقلة ھذه المصادر والمراجع المتخصصة في مجال بحثي

ولا یفوتني أن أوجھ خالص شكري لكل من قدم لي ید المساعدة من قریب أو بعید،       
وقسم اللغة العربیة  وأخص بالذكر مركزنا الجامعي رغم حداثتھ، ومعھد الآداب واللغات

  .وأساتذتي الكرام، وزملائي الطلبة، وآدابھا

ك ذلك فتل قصرت في وإن ،قمت بھ كان متواضعا لكنھ أصیل وأخیرا أعترف أن ما     
  .وما توفیقي إلا باالله .مقدرتي التي لم أستطع أن أزید علیھا
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  السیرة الذاتیة للشاعر-1
  حیاتھ - 1-1
  :نسبھ و شخصیتھ  - أ

عدة ألقاب استحقھا  ھو أبو علي الحسـن بن  رشیق القیروانــي الأزدي ، التحقت بھ"
و  م بالمسیلـة1000/ھـ 390الشاعر ،الناقد ، المصنف و الأدیب، ولد عام : كلھا منھا

تسمى المحمدیـة ، فعرف بالمسیلي و بالمحمدي ، و قیل ولد بالمھدیــة و لكن معظم الذین 
     ھـ  386ھـ ولیس سنة 390ترجموا لھ رجحوا القول الأول و مالوا إلى تأكید ولادتھ سنـة 

  . (1) "ھـ370أو سنة 
زد فنسب إلیھم ، حفظ القرآن و الشعر و تعلم بعض لكان والده رومیا من موالي الا"     

    علوم عصره من مدارس و كتاتیب المحمدیـة ثم رحل إلى القیروان و كانت حاضرة العلم 
    و أمضى أربعین سنة ما بین قصره "المعز بن بادیس"و الأدب في عصره فمدح ملكھا 

  .و حلقات العلم في المسجد 
عرف بالقیرواني إلى أن ھاجم بدو بنو ھلال القیرواني و خربوھا بتحریض من    

ھـ فانتقل ابن رشیق على إثرھا إلى المھدیة و عاش في  443الفاطمیین في مصر سنة 
ف مع المعز و توجھ إلى صقلیـة و ثم غادر المھدیة بعد خلا" تمیم ابن المعز"كنف أمیرھا

  .ھـ 406إحدى مدنھا إلى أن مات سنة " مازر"بـ   أقام
ساھم في تكوین "ابن رشیق"و ھذا التنوع في البیئة و الوسط الذي عاش فیھ    

  ھـــــــــــــــشخصیت
و مما عرف عنھ أنھ كان قنوعا مسالما یتجنب معاداة الناس ،كما أنھ لم یكن صاحب ھمة  
و ھذا یفسر إقامتھ الطویلة في القیروان و قد كان لھ    (2)"ي التنقل سعیا لمنصب أو عطاءف

  :شعر في القناعــة و من ذلك قولھ 
  مَا لَمْ یَنَلْ بِالكَدِّ و التَعَبِ       یُعْطِـي الفَتَ فَیَنَالَ فِي دَعَـةٍ         
   (3)لَیْسَتِ الأشْیَاءُ بِالطَّلَبِ          طْلٌبِ لِنًفْسِـكَ فَضْلَ راحتھافَا         

  كما كانت لھ مواقف في المجون ، إذ كتب في الغلمان شعر تحدث فیھ عن الصبابة"   
  :  "و الشوق و زفرات العشق الملتھبة و ذلك في مثل قولھ یخاطب غلاما  أحبھ 

  (4)فَإِنَّ بُرْءَ سِقَامِي عَزَّ مَطْلَبَھ     ھِــنْ كُنْتَ تَنْكُرُ مَا مِنْكَ اِبْتَلْیتَإِ        

(1)��oU•� ? ?o?Uo� ????o� ? ? I � ? ?? � •� ?o????o� •� ? º º ?o?SO?o� O?? ?� ??1? ?S?� •� ??Uo� ?o?� •�•�� •� ?????1996�� A � •11�� �
 ���� A � •� ?o????o12� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(2)
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لكنھ لم یصل إلى حد الوصف الإباحـي الذي یثیر الغرائز و یحرك الشھوات أو یدعو "  
  .إلى الاشمئزاز و ظل أقرب إلى شعر الغزل العذري منھ إلى شعر الإباحـة و المجون 

صیتھ أنھ كغیره من الأدباء في شخ و مما یمكن أن نقولھ عن حیاتھ و الجوانب المختلفة    
و الشعراء أخد بنصیبھ من الدنیا و لم ینسى التزود للآخرة و لیس غریبا على مثلھ أن یلھو 
و یعبث دون الوصول إلى حد اللامبالاة و الزندقـة و یبقى في الوقت نفسھ حریصا على 

كان یدرس فیھ و ،أداء بعض فروضـھ الدینیة و التردد على حلقات العلم في مسجد القیروان
الفقھ و الحدیث و القرآن و الشعر و الأدب ،أما سلوكـھ العلمي ففیھ تواضع العلماء و 

كمثل قولھ و قد حكى " العمدة"تواضعھ جلیا في مواضع عدة من كتابھ  و یبدو   أمانتھم ،
  .(1)"  وقتيى و تأخرنو قد صنعت على ضعف مت"، " باب التقسیم" شعرا لنفسھ في 

و كان یتحرى على الصدق و الأمانة فیما ینقل ، فلم یغیرأو یحور أو ینحل ، و یبدو ذلك   
و قد نقلت ھذا الباب نقلا من كتاب عبد االله ابن المعز : " في حدیثھ عن باب التكرار قائلا 

  (2)"  إلا مالا خفاء بھ على أحد من أھل التمییز و اضطرني إلى ذلك قلة الشواھد
و لم یمنعھ تواضعھ من الاعتذار برأیھ في بعض الأحیان ، و من الخروج عن ھدوء   

طبعھ حین یتھم بالانتحال و السرقة ، فنراه یشم و یعنف و یتحدى منتقدیھ أن یأتوا بمثل  
و كم في بلدنا ھذا من الحفاة قد صاروا تعانین و من البغاة قد صاروا : " صنیعھ قائلا

  (3).." . ي أرضنا یستنسرشواھین ، إن البغاة ف
  :  تعلیمھ و آثاره -ب
على ید عدد من علماء عصره منھم من جالسھم و أخذ عنھم مشافھة  "رشیق ابن"تتلمذ    

أبو "و منھم من قرأ لھم و نقل عنھم من غیر أن یتصل بھم، و لعل أبرز ھؤلاء الشیوخ
     "المعز بن بادیس"و كان رئیسا لدیوان الإنشاء في قصر"  الحسن علي بن أبي الرحال

ابن رشیق "و ھو الذي سعى لتعیین ابن رشیق كاتبا فیھ و كان یجزل لھ العطاء فأھدى إلیھ 
  .تكریما لھ و عرفانا بجمیل صنـعھ " العمدة" كتاب "
ابن "ا و كانكان إماما باللغـة بارعا بعلومھ"أبو عبد االله محمد بن جعفر القیرواني"و

أبو محمد عبد "شدید الإعجاب بـھ و عنھ آخذ مقومات اللغة و أصولھا ، كذلك  "رشیق
  (4) ". عمدتــھ" الكثیر و تمثل بشعره في " إبن رشیق"نقل عنھ "الكریم النھشلي

و احتك بھم و أفاد من مجالسھم و مناقشتھم من غیر  "ابن رشیق"و من الذین عاصرھم   
بأنھ  "ابن رشیق"الشاعر الذي وصفھ "  خلف بن أحمد القیرواني" أن یكون تلمیذا لدیھم 

(1) ��??i uoO??? ?o� A � •15�� �
��� A � •� ?? K?� ??i uo16� (2)
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المشھور بابن شرف " أبو عبد االله محمد ابن أبي سعید محمد" شاعر مطبوع و أیضا 
بادیس و كانت بینھما  القیرواني الجذامي كان منافسا لابن رشیق في قصر المعز بن

مناقضات و مھاجاة و في تألیفھا مشابھ كثیرة دفعت بعضھم إلى الشك في أخذ أحدھما عن 
  (1)".العمدة"الآخـر و ھذا ما حاول ابن رشیق تنفیذه في كتابھ 

و قد تمیزت آثار ابن رشیق بالتعدد و التنوع و یذكر لھ الرواة حوالي الثلاثین كتابا في    
قد و اللغـة و الشعر و لعل أبرز تلك الآثار ما ذكره صاحب الوفیات في ترجمتھ الأدب و الن

  :لابن رشیق و ھي 
  .و بھ ذاع صیتھ و اشتھر " كتاب ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده -
  ." كتاب قراصنـة النھب في نقد أشعار العرب  -
  .ة في بابھا ویذكر فیھ كل كلمة جاءت شاد" كتاب الشدود في اللغة  -
  ." كتاب نموذج الزمان في شعراء القیروان -

  و ذكر لھ أیضا الكتب التالیـة 
" –" تحریر الموازنـة "  –" متفق التصحیف"  –" الممادح و المذام"  –" طراز الأدب " 

 غریب الأوصاف و لطائف التشبیھات لما انفرد بھ –" المن و الفداء "  -"الاتصال 
المعونة في الرخص و " –" شعراء الكتاب " –" أرواح الكتب " –" المحدثون

" " إثبات المنازعة " " الأسماء المعربـة" ، " صدق المدائح" –" الریاحین"  " الضروریات
  (2) ."الحیلة و الاحتراس "–" التوسع في مضایق  القول " معالم التاریخ 

  : كما ذكر لھ صاحب كشف الظنون 
كما نسب إلیھ " تاریخ القیروان " و " شرح موطأ مالك " " العمل في تاریخ الدول  میزان" 

محمد محي الدین عددا من الرسائل في الرد على خصومـھ و " العمدة" محقق كتاب 
نقص الرسالة الشعودیة  –قطع الأنفاس  –نجح الطلب  –منافسیھ و ھي ساجور الكلب 

  .و رسائل رفع الإشكال و دفع المحال -الرسالة المنقوضة –القصیدة الدّعیة 
" عبد العزیز المیمني" بالإضافة إلى ذلك كلھ دیوانھ الشعري الذي جمع نتفا منھ الأستاذ "   

، و كل  (3) "ما ظفر بھ من شعره في دیوان طبع بیروت" عبد الرحمن یاعني" كما جمع 
      بصره بالنقد و أصولھ،و ت" ابن رشیق"ھذه المصنفات و الرسائل جمیعھا تدل على قدرة

و معرفتھ بمذاھب القول و فنونھ ، فھو في كل ما كتب أدیب و ناقد و شاعر أحسن اختیار  
كما ضمن مؤلفاتھ نتفا من شعره تدل على طول باعة في النظم وقدرتھ على ،موضوعاتھ 

تجعلھ بین امتلاك  متنون الكلام ، ولولا أنھ اشتھر بالنقد لكانت لھ شھرة واسعة بالشعر 
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وإن صح ما نسبھ إلیھ صاحب كشف ، شعراء المغرب كالمتنبي وأبي تمام في المشرق
یكون قد طرق باب " ابن رشیق "من كتب في التاریخ والحدیث النبوي ، فإن "الظنون "

، وباب "میزان العمل في تاریخ الدول " و " تاریخ قیروان " التأریخ أیضا في كتابیھ 
   (1)."شرح موطأ ملك " في كتابھ  الحدیث النبوي وشرحھ

  :البیئة السیاسیة والاجتماعیة - 1-2
عاش ابن رشیق في أواخر القرن الرابع الھجري والنصف الأول من القرن الخامس "  

قبلھا بكثرة الدویلات الإسلامیة، وكانت نشأتھ في المغرب بشمال  ھذه الحقبة وما وتتسم
المحمدیة إلى القیروان فالمھدیة فجزیرة صقلیة حیث أفریقیة أمضى سنوات حیاتھ متنقلا من 

  .قضى أواخر أیامھ
وكان المغرب تابعا بعد الفتح الإسلامي لولاة مصر تم انفصل عنھم في منتصف حكم    

تم توارت الحكم أبناؤه " إبراھیم الأغلب"الدولة الأمویة ،وفي عھد الدولة العباسیة ولى علیھ 
ھـ وأصبح المغرب 909-ھـ296فانتزعوھا منھم سنة من بعده حتى ظھر الفاطمیون 

  (2)."منذذلك التاریخ جزءا من الدولة الفاطمیة
ھـ،ثم خلفھ ابنھ المنصور سنة 361سنة"بلكین ابن زیري"وقد تولى على حكمھا كثیرون"   

ھـ الذي اتخذ من سردا نیة سكنا لھ و تمكن 406سنـة " ابن المنصور بادیس"ھـ ،ثم 386
لقوة شخصیتھ و لبعده عن سلطة الخلافة المركزیـة من إطلاق یده في طول البلاد و 

ھـ على إحدى مدن المغرب فعمل على 419عرضھا  فعین عمھ حماد بن بلكین سنة 
بلاد المغرب و بعد أن الانفصال عنھ و أسس الدولة الحمادیة التي أخذت تناول البادیس في 

  .توفـي بادیس خلفھ ابنھ المعز الذي أعلن انفصالھ عن الفاطمییـن في القاھرة
ثم قامت بین المعز و أبناء عمومتھ الحمادییـن فتن داخلیـة غذاھا و أشعل نارھا     

الفاطمیون في القاھرة حتى إذا اشتدت غارات القبائل على القیروان و عجز المعز عن 
ار علیھ أصحابھ بالارتحال عنھا إلى المھدیــة ، و كان علیھا ابنھ تمیم سنة صدھا أش

تلك " ابن رشیق"ھـ و قد عمل الثائرون بالقیروان ھدما و إحراقا و تخریبا ، و شھد501
  .یت بھ المدن في الشعر العربـــي ثر من أروع ما مرثیةالنكبة فقال في ذلك 

دیة بعد وفاة المعز ، فغادرھا إلى صقلیة التي استولى المقام في المھولم یطل بابن رشیق   
ھـ ،وظلت تحت إدارة ولدي المعز عبد االله وأیوب إلى أن  418علیھا البادسیون ستة 

  .ھـ  461غزاھا الفرنجة واحتلوھا وقضوا على حكم المسلمین فیھا وذلك سنة 
نھما مناقضات وكان ابن شرف القیرواني قد سبق ابن رشیق إلى صقلیة وكانت بی   

  . ومھاجاة والتنافس الأدبي والتفات المعز إلى ھذا تارة وإلى ذاك تارة أخرى 
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  :أما المجتمع المغربي قد كان یتألف عند الفتح العربي من فئات ثلاث ھي 
  .فئة الروم البیزنطیین ، فئة سكان المدن ومن یجاورھم وفئة البربر -
وفي عصر ابن رشیق كانت العلوم والفنون كانت قد تطورت في المغرب تطورا كبیرا    

، حیث كثرت " القیروان " والعلمیة والأدبیة في مدینة  الاجتماعیةوتركزت معظم الأنشطة 
الدواوین والمساجد وحلقات العلم والأدب ، وأدى التنافس والتزاحم بین الأدباء إلى حركة 

  .فكریة وأدبیة لم ترى إفریقیة مثلھا في عصر من عصور الدولة الإسلامیة 
      كان بلاطھا یعج برجال العلم و لم تكن المھدیة لتقل عن القیروان حضارة و ازدھارا و  

كان شاعرا و أدیبا ، "تمیم إبن المعز"و الأدب و كبار الفلاسفـة و الشعراء لأن أمیرھا 
فعمل على تشجیع حركة العلوم و الآداب فیھا ،فكثرت الكتب التي ألفت في تلك المدن 

أو في بیوت المغربیة حتى تكونت منھا مكتبات كبرى عامة و خاصة في قصور الأمراء 
  (1). "العلماء

الاضطراب ، و في جوھا الحافل ب"إبن رشیق"و في ھذه البیئة السیاسیة و الاجتماعیة نشأ 
حصل علومھ و ألف مصنفاتھ ،فھو ابن ھذه البیئـة أثر فیھا بقدر  حینا و بالأمن حینا آخر،

  لمغرب و ثقافتھ  ما تأثر بھا ، فجاء بشعر و نقد ، فیھ بریق المشرق و حضارتھ، و نضارة ا
  :بن رشیق القیروانــي مفھوم الشعر عند ا -2
     في صناعة الشعر و نقده" العمدة" في كتابھ " رشیق ابن"تتضح العملیة الشعریـة عند" 

 الشعر   قضایا عرض فیھ لأكثر من سنــة باب تناول فیھا " محاسن الشعر و آدابھ " أو في 
أن یعرض لنا ھذه الآراء المختلفة راویا أو ناقلا و إنما  و أغراضھ و فنونھ، و لم یكن دوره

  .كان في كل مرة یتدخل و یعطي رأیھ كناقد متزن و أدیب ممیز 
فقد وجدت الشعر أكبر علوم العرب و أوفر حظوظ الأدب  "العمدة"قال في مقدمة كتاب    

و      و یؤخرون و وجدت الناس مختلفین عنھ كثیر منھ یقدمون... و أحرى أن تقبل شھادتھ
یقلون و یكثرون ، قد بوبوه أبوابا مھمــة و لقبوه ألقابا متھمة و كل واحد منھم قد ضرب في 
جھـة و انتحل مذھبا ھو فیھ أمام نفسھ و شاھد دعواه فجمعت أحسن ما قالھ كل واحد منھم 

كثره على في كتابھ لیكون العمدة في محاسن الشعر و آدابھ إن شاء االله تعالى،وعولت في أ
  (2)".قریحة نفسي و نتیجة خاطري 

أن یتكلم عن ماھیة الشعر و حقیقـتھ من البدایة و إنما قدم " بن رشیقا"و لم یشأ "
أقدم ذكر فیھ فضل العرب على الأمم لما تمیزت بھ من " لموضوعھ بباب في فضل الشعر 

كلام العرب " ثم یدخل مباشرة في الموضوع فیقول  العصور من حكم و فصاحة لسان،
نوعان منظوم و منثور، و لكل منھا ثلاث طبقات جیدة و متوسطة و ردیئـة فإذا اتفقت 
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الطبقتان في القدر تساوتا في القیمـة و لم یكن لأحدھما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر 
و (1)"جنسھ في معترف العادة  ظاھرا في التسمیة لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من

إلى الشعر نظرة عمیقـة بعیدة عن الغور في وجدانھ و أحاسیسھ و " بن رشیقا"لقد نظر
  : یقول في ھذا 

    لَیْسَ بِــھِ حَـــرَجُ              حَسَنً الشِّعْرُ شَيِءٌ  
       الھَمِّ عَنْ نَفْسِ الشَّجِي    بٌ          اــــــــــھَـذاأَقَلُّ مَا فَیھِ             
  فِي قَــلْبِ قَاسٍ حَـرِجَ       ا    ــــــوَ رَحْمَـةٌ أَوْقَعَھَ 

للشعر التي تجمع بین  "بن رشیقا"وھذه الأبیات وحدھا كافیـة للدلالـة على نظرة     
النفوس و یدخل النظرة التقلیدیــة و العمیقة ،فالشعر عنده یزیل الھم و یبعث الأمل في 

  .و الطرب و یقرب الحبیب إلى الحبیب        المسرة
كما فصل بین الشعر و النثر و فضل الشعر على النثر و یشرع في تعداد محاسن الشعر    

و فضائلھ ،فالشاعر یستطیع أن یخاطب الملك باسمھ بینما الكاتب لا یستطیع أن یفعل مثل 
  .مرغوب  ذلك و الكذب في الشعر جائز و محبب و

إن من البیان لسحرا ، و إن " ثم یلجأ إلى الاحتجاج یقول الرسول صلى االله علیھ و سلم "   
، فقد قرن البیان بالسحر فصاحة منھ و جعل من الشعر حكما  ، كما  (2)" من الشعر لحكما

ل و الشعراء یتبعھم الغاوون ألم تر أنھم في ك"" رد على من لم یحسن فھم الآیة الكریمـة 
  (3) ."واد یھیمون و أنھم یقولون ما لا یفعلون 

و یؤكد على أن كثیرین لم یفھموا حدة الآیـة و قد غلط من عمم مدلولھا لأن المقصود ھنا "  
ھم الشعراء المشركون الذین تناولوا الرسول بالھجاء و أفحشوا فیھ القول ، أما من سواھم 

إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و " بقولھ من المؤمنین من الشعراء فقد استثناھم االله 
  (1) ."ذكروا االله كثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا 

  :و ھم شعراء النبي الذین انتصروا للرسالة و دافعوا عن الرسول و المسلمین و منھم 
و ھم الذین قال فیھم " عبد االله إبن رواحـة"، و " كعب بن مالك" –"حسان بن ثابت "

  "  ھؤلاء النفر أشد على قریش من وقع السھام" -ص–الرسول 
فلو أن الشعر حرام أو مكروه لما اتخذ النبي صلى االله علیھ و سلم شعراء و ما أمرھم     

و ما سمع منھم ، و لقد قال الشعر الخلفاء الراشدون و الصحابة و التابعون فلشعر "بقولھ 
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یاة الناس و یلعب دورا ھاما في العلاقات بین الأفراد من جھة و بین القبائل ارتباط وثیق بح
  .من جھة أخرى و ما یعاب على الشعر أن بعض الشعراء اتخذه طریق للتكسب 

و لقد أورد مجموعة من أقوال أساتذتھ و شیوخھ من المشارقة و المغاربة على حد سواء "   
   وھي المدح والرثاء والنسیب:ركان الشعر الأربعة مما یتفق و منھجھ في الكتاب ، فذكر أ

الرغبة و الرھبة و الطرب والغضب ،ثم : و الھجاء وذكر قواعد الشعر و ھي أربعة كذلك
مع الرھبة یكون یتفرع من ھذه الأربعة أمور أخرى فمن الرغبـة یكون المدح والشكر و

ب و مع الغضب یكون قة السیالاستعطاف و مع الطرب یكون الشوق و رالاعتذار و 
قد تطرق لموضوع الشعر  في عدة  "بن رشیقا "و الواقع أن،و التوعد و العقاب الھجاء

أبواب منھا باب فضل الشعر ، باب في الرد على من یكره الشعر ، باب في إشعار الخلفاء 
و الفقھاء، باب في من رفعھ و من وضعھ الشعر ، باب من قضى لھ الشعر   و القضاة 

ومن قضى علیھ، باب  احتماء القبائل بشعرائھا، باب  من فأل الشعر  وطیرتھ ، باب في 
منافع الشعر ومضاره ، وباب تعرض للشعراء ،وكان یرد تأكید على القیم الاجتماعیة 

اعیة ، ذلك أن الشعر فن جمیل و مسألة إنشاء للشعر والشعراء  ومالھا من مكانة اجتم
الشعر عملیة مھمة شاقة و مسؤولیة خطیرة و على ھذا الأساس كان الشاعر مسؤولا عن 

و یبقى فضل الشعر و مزایاه ساریا على مر الأیام و العصور و مكانة  فنھ ملتزما بما یقول 
  (1). "الشعر و قیمھم الاجتماعیة و الفنیة موجودة باستمرار

كان أبعد نظرة و أكثر وعیا في فھمھ للعملیة الشعریـة و لقد " بن رشیقا"ھذا معناه أن "
  .كان تعریفھ للشعر ینطلق من خطین متوازیین 

الأول الشكل بما فیھ من الألفاظ و الأوزان و الفوضى التي تشكل في مجموعھا عنصر 
بسیطة أو معقدة و ھي التي  الموسیقى، و الثاني ھو المحتوى و یشمل المعاني مھما كانت

  .تشكل الخیال و العاطفـة
أدركنا ما كان  ،فإذا أخذنا طرفي المعادلة و قلنا أن الشعر ھو موسیقى و خیال و عاطفـة    

قاد العرب و حتى یھدف إلیھ ابن رشیق من تعریفھ للشعر و ھي نظریـة سبق بھا الن
ابن رشیق كان شاعرا فنانا قبل أن یكون ناقدا ، یستعمل دوقھ " ذلك أن   الغربیین أنفسھ،

وحسھ كفنان وعقلة كمثقف ، ومن ھنا كانت نظرنھ للشعر نظرة متكاملة بل نظرة ناقد 
  (2). "متذوق یدرك عناصر الجمال ویعرف اسمراره وخفایاه
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  :  تمھید
للنصوص الأدبیة عامة و الشعریة خاصة تعددت الدراسات النقدیة و الأسلوبیـة "  

ما یقرأ النص بمستواه  فمنھا فیھا  و اختلفت الغایات البحثیة ،بتعدد مناھج ھذه الدراسات
التركیبي وصفا و تحلیلا لدالاتھ و تراكیبھ و منھا ما یبحث في الدلالات التي ینتجھا ھذا 

أو النفسیة أو الثقافیة  الاجتماعیةالتاریخیة أو و منھا ما یقف عند حدود مضامینھ  النص
بغض تجلیاتھ الدلالیــة ھذا النص لمحاولة فھمھ و فھم تتمثل في قراءة غیر أن نھایة المسألة 

  .النظر عن الأدوات البحثیـة التي یمكن أن تستخدم فیھ 
في النص الشعري بوجھ خاص ھو ما یسمى بـ و لعل أھم ما ینتج ھذه الطاقات الدلالیـة      

 الرؤیا الشعریـة ، حیث یصبح النص الشعري بكل مكوناتھ اللغویـة من دلالات و تراكیب 
و ما یشكل ھذه المكونات من أسالیب بلاغیـة منتظم تحت ھیمنة ھذه الرؤیا و سلطتھا فلا 

و قد أشار ،فیھنستطیع أن نفصل ھذه الرؤیا عن المكونات النصیـة و الأسالیب البلاغیـة 
تفاعل من نمط فقال أن العلاقـة بین الرؤیا و القصیدة علاقـة " علي جعفر العلاق" إلى ذلك 
تلقي بظلھا العمیق على مھارات فالرؤیا الراسخـة  ،من انفصالھما أمرا شاقا جعلیخاص 

الشاعر الكتابیة و تنعكس في أشكالھ التعبیریة و تطبع لغتھ الشعریـة بطابعھا و على القارئ 
إضافیـة غیر ما تنتجھ ھذه قراءة النص الشعري و علیھ أیضا أن یحملھ دلالات و معاني 

ھذه الكلمات " في النص بقولھ إلى مثل ھذه العلاقـة "  مكلیش دأرشیبا" أشار قد و  ،الرؤیا
القصیدة أو بالأحرى لكنھا لیست مشحونة بالمعنى خارج  لقصیدة وامشحونة بالمعنى في 

القصیدة بنوع خاص من المعنى ذلك أن فرض دلالات لا یحتملھا النص في  أنھا مشحونة
  ." تسيء إلى فھمھ 

انطلاقا من ھذه التصورات تأتي الدراسة محاولة تقدیم تصور أولي لإبراز العلاقـة و    
الشعري ویمكن  ودلالات النص ،و الشكل البلاغـي المنجزالمتبادلة بین الرؤیا الشعریـة 

 رشیق ابن "تطبیقیة على نص شعري قدیم للشاعرإنجاز ھذا التصور من خلال دراسة 
  ."القیرواني
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:ماھیة النــص -1
   

فقد نص و قال رفعھ و كل ما أظھر  :نصارفعك الشيء ، و نص الحدیث ":  النص لغـة
نص للحدیث من الزھري أي أرفع لھ و أسند ، یقال نص رجلا أما رأیت :  "عمر بن دینار"

فالمعنى ھنا جیدھا ، رفعتھ  بیةالظإلى فلان رفعھ ، كذلك نصصتھ إلیھ و نصت الحدیث 
إثبات البعیر ركبتیھ في الأرض و تحركھ أداھم و النصنصـة و الإبانة یدل على الظھور 

، و نص المتاع جعل بعضھ  ثباتالسابقین معنى الین ینو ھذا یضیف إلى المع ،بالنھوض
إلى المعاني السابقة معنى البناء، ونص الدابة ینصھا نصا رفعھا  على بعض ، و ھذا یضیف

 ریكوالنص التح ،في توجیھ الشيء باتجاه مقصودالقصدیة معنى في السیر وھذا یضیف 
نص كل و باتجاه الغایـةھذا یضیف معنى الحركة سیرھا وحتى تستخرج من الناقة أقصى 

 ، و نصصول إلى الدرجة القصوى من الكمال الوشيء منتھاه ، و ھذا یدل على معنى 
  .   (1) "ھا علیھ من الأحكامالسنة أي ما دل ظاھر لفظالقرآن ، ونص 

الذي یعني  textere مشتق من الفعل اللاتیني   texteو النص في اللغات الغربیة  "    
النص مجموعة من الكلمات والجمل :الفرنسي ROBERTینسج أو یحوك و في قاموس 

والنص بالمعنى الحالي و المعاصر الذي نحاول أن " . (2)"تشكل مكتوبا أو منطوقا التي
  :جوھریا عن مفھوم العمل الأدبــينعطیھ لھذه المفردة مختلف 

   .إنھ ممارسة دالة، جمالیا إنتاجالیس  -
  .نھ تركیب و بناء ، إبنیةلیس  -
   .نھ عمل و لعب، إلیس موضوعا -
ھ مجموع من آثار الرموز ، إنالمنغلقة على معنى وحید العلاماتمجموعا من  سلی -

  (3)."المتغیرة
النص و العمل الأدبي و لا یكون مرض لابد من التفریق بین و من أجل تقدیم مفھوم "      

مادیا و لا من حیث الزمن ، فإذا كانت الأعمال الأدبیة قابلة " بارت "ھذا التفریق وفق
و إذا كان  ،الأعمالللإحصاء فإن النصوص لا تقبل ذلك ، و یمكن أن نجد النص في تلك 

منھاجي لا فإن النص حقل ، حیزا من الفراغ على رفوف المكتبة مثلا یأخذ  العمل الأدبي 
عدة أعمال ، فھو یتجاوز العمل بل و یتجاوز یستقر على تلك الرفوف ، لأن حركتھ تجعلھ 

تلغي جمیع ما كما ھو حال العمل الأدبي لأن قوتھ التھدیمیة لا یكمن في جنس أدبي 
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 "التحلیل النصي الذي لا یھتم بالأجناس "جیرار جینت"یذھب إلیھ و ھو ما " (1) "التصنیفات
في المدلول و المدلول لھ  في الدال بینما یتعلق العمل" بارت"و یتحقق النص وفق " (2)

  :ضربین من الدلالة 
  .مدلول واضح یكون فیھ العمل موضوعا لعلم الأدب الفیلولوجیا  -1

   كالماركسیة مثلا  الاتجاھاتخفي و یحمل فیھ المدلول عدة معان تؤول وفق رغبة  "-2
للمدلول إذ لا  اكن النص یمارس تراجعا لا محدود، لالمختلفـة  الاتجاھاتو غیرھا من 

و     و التداخل إنھ یتم بطریقة متسلسلة للتفكیك  یوجد دال ثابت انطلاقا من فكرة اللعب ،
النص أن و لكنھا لا ترى  ،جذریاتمیزا  "كریستیفا"یتمیز النص وفق  و"، (3) "التنوع

 لعبة  بل إنھ یتموضع في الواقع الذي یتجھ عبر"، (4)"یكمن في قیمة الدال كما یرى بارت
عتباره و إذا لم یكتف النص با الاجتماعي،اللسان ، و في التاریخ مزدوجـة تتم في مادة 

فإنھ یغذو جزءا من الصیرورة العریضة للحركة المادیة و ...وصف ذاتھ بمدلولا 
نظرھا لغة النحو و لا تحریك الواقع الذي یمسك بھ ، في فلم یعد النص " (5) "التاریخیة

التي تصب في تحولات  الاختلافاتو بھذا المعنى یكون الدال شبكة من "  (6) "ھماكلاإنھ 
، إلا أن النص في نظرھا المزدوجـة و بالرغم من ھذه الدلالـة "(7) "الكتل التأریخیـة

."، و العلم و ھذا ما یمیزه عن الأثر الأدنى و السیاسة   یخترق الإیدیولوجیا 
أي صاحبھ ، ھ أب و ینسب إلیھ أن العمل ل"بارت  "و مما یمیز النص عن العمل وفق "    

و عندما " ،(8) "، إذ تسقط وصایة المؤلف عن النصأما النص فیقرأ بعیدا عن فكرة التبني 
الواصفـة من  اللغـة ل، و تتحوللنصتسقط معھا فكرة المعنى الوحید التبني  تسقط معھا فكرة

، كما أن العمل الأدبي لا حقیقة لھ بل نصاإلى الإنتاج و یصبح الخطاب النقدي  الاستھلاك
عن الرمز و ، لھذا ینبغي أن یذھب الرمز للبحث من الرموز المتعددة المعانيھو مجموعـة 

یعامل النص كفضاء لغوي ، والكاتبینبغي أن تتكلم اللغة كلیا لغة ثانیة، وھكذا تختفي أھمیة 
   . (9) "العمل بحریة على الرمزیـةلا كموضوع مقدس ، و ممارسة نقد متعدد المعاني یفتح 
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، و النص  للاستھلاك، و العمل مادة  إنتاجیھالعمل بوصفھ  عنكما أن النص یتمیز  "  
، و العمل یؤدي إلى قراءة استھلاكیة ، و ترى كریستیفا أن  إنتاجیةیؤدي إلى قراءة 

         والآخر جدال الذاتھي  وممارسة دالة إنتاجیة النص، والإنتاجیة ھي المقیاس المحاید للنص
  :وإنتاجیة النص تشمل نوعین من العلاقات بین الوحدات ھما "  (1) "الاجتماعيو السیاق 

  .) الأبنیة اللغویـة ( و تتمثل في السطح الظاھر : مظھریة النص -1
إن التوالدیة ھي الأبنیة و ،تتمثل في التعالق بین الدوال و المدلولات : توالدیة النص -2

   .(2) "بامتداداتھا اللاشعوریةاللغویـة 
، فالنصیة ھي الشرط الذي  "رمانفسل"وفق بین النص و النصیة كما أن ھناك فرق "    

من العلامات و الدلالات ترتكز على یمثل تولیفة یجعل من النص نصا ، فإذا كان النص 
  (3). "تعینھا القراءة التي تفك النصالنصیة بین العلامات فإن و العلاقات القائمة الشفرات 

و النصیة ھي عدم  ،إن النصیة ھي التي تؤسس النص بوصفھ ما لا یمكن حسمھ"     
إمكانیة النص على الحسم ، و لا تكون النصیة في المعرفة المنتجة بل في منزلة النص التي 

على النص ، و النص یقدم نصیتھ و ھي عدم النصیة إضفاء في  یحدث فیھا الإنتاج ، أي 
والتحدید و لذي یستعصى فیھ النص على التعریف إمكانیة الحسم ، لأنھا تحدث في المكان ا

  . التوصیف ، أي یكون النص بلا مركز و نصیتھ ھي تخلخلھ بطرائق معینة 
و تأویلھ تھ فإذا كان النص مستقلا عن قراء ،ھو ما یقرأ ونصیتھ ھي كیف یقرأ إن النص    

  (4). "فإن النصیة تتأسس في قراءة النص و تتعین من خلال تأویلھ
 تدفقھ التخومبإن النص یتخطى ذاتھ فھو شيء أكبر مما ھو علیھ ، لأنھ لا یتجاوز "     

أخرى یدمجھا ویستحضرھا ، لأنھ من خلال نصیتھ یأتي بنصوص الأطراف و المحیط و
بین المقابلات الثنائیة فھو بذلك دائما بقیة و یثبت النص ھویتھ طبقا لھا و یتموضع فھناك 
، لیس نصا و لا و غیر مرئي ، لیس داخلا و لا خارجا ، لیس حاضرا و لا غائبا مرئي 

   (5)."سیاقا ، إنھ یتموضع بین ھذه الثنائیات المتقابلة
كما أنھ " (6)"الاحتمالاتالنص إذا ما كان مفتوح و متغیر و حیوي ، إنھ فضاء من "    

  ،  (7) "الساحة التي یتصل فیھا كاتب النص و قارئھ
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    (1) ."في حقل التبادل اللامتناھي للشفراتإنھ یتمركز "
  

 عرضآخر ھو مفھوم العمل الأدبي وقد و یتقاطع مع مفھوم فمفھوم النص یتداخل ا ذإ"    
بوصفھ بدیلا لمفھوم النص ) من العمل إلى النص ( في مقالھ من المھم  "بارترولات  "

نسبیة الأطر والمرتكزات مسألة السائد عن العمل الأدبي ، إذ أدى تبني للمفھوم القدیم جدیدا 
و القارئ والناقد من جھـة القائمة بین الكاتب خریطة العلاقات المرجعیة إلى إعادة تحدید 

وبینھما جمیعا وبین العمل الأدبي الذي ھو حصیلة  تفاعل ھذه الأطراف الثلاثة من أخرى ،
و قد اسفرت فكرة نسبیة الأطر و المرتكزات المرجعیة التي تعود إلى جوھر جھة أخرى،

 الثابتةعن طرح مفھوم النص في مقابل العمل الأدبي الذي أفرزتھ الأطر " أنشطاین"نظریة 
  ."نیوتن"تنھض بدورھا على تصور و الساكنة التي 

والشكلیة و  المنھجیةبالنظر إلى عدد من الأبعاد مفھومین الو لقد فرق بعضھم بین ھذین "   
  (2) ."و المتعة و القراءة شاریة و علاقتھما بمسألة الأصل و التعددیـة لاا

  : العلاقة بین النص و الخطاب  -2
   و تطبیق في مجال إعادة التكوین العلمي للنصوص یفھم علم النص على أنھ نظریة "    

و ھي تنجم عنھ بوصفھ بنیة كبرى شاملة الكلیة للنص و إن موضوع علم النص ھو الدلالـة 
واصفة أي أنھا فإن نظریة النص ھي أولا نقد مباشر لأیة لغة  "رولان بارت "و بحسب رأي

إلى النص في تصور بین  مراجعة لعملیة الخطاب ویمكن وضع جملة العمل النقدي الموجھ 
      و قد تبناه التفكیكیون ) متحرك(و الآخر دینامیكي ) ثابت(كبیرین لھ أحدھما إستاتیكي 

   المتعددة  الامتداداتذات بوصفھ بنیة بالنص  و یرتكز على مفھوم التناص، فالأول یعنى
بحسب ما  السیمیولوجي فھو تطویر التحلیل ، أما الآخر التحلیل اللغويبواسطة و یتناولھ 
على  فھم النص و یأخذ مفھوم السیاق  الاتصالیةإذ أدخل مفھومات "" إمبرتوایكو"ورد عند 

  (3)"...و یعتمد منھجیة التناصف في التحلیل  Contexteالنصي 
فیما یخص دراسة النص في الدرس النقد في الحدیث عنھ في  الاھتمامو قد تحول "     

تكون ا عن الحقیقة فیھ فإن اللسانیات ثالسابق ، فإذا كان فقھ اللغة قدیما یھتم بالنص بح
و ھي مرجع القراءة الحدیث ،  الحدیث النقدي البحث  الأرضیة الأولى التي یقوم علیھ 

نص یكون أقرب إلى دائرة الدراسة النقدیة كون على تصور یوازي التأكید بأن النوبذلك 
أم مكتوبا ، فإنھ یمثل حقیقة و سواء أكان ھذا النص شفاھیا  ،منھ إلى فقھ اللغةلاغیة بوال
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 الأدبيإلى مقابلتھ بمصطلح الأثر  "رولان بارت"و ھو لجأ "، (1) "مباشرة للفكر و الشعور
كان  "بارت "النص كما أعلنھاالبحث في النص علما و تتكون نظریــة  ن یستوي وقبل أ
في النص و ھي  الانسجامو  الاتساقالباحثین  فھناك من بحث مسألة محط اھتمام النص 

النصیة و العلاقات التي ثم مسألة ،التي یتماسك بھا النص لیتمیز عما لیس نصا الكیفیـة 
  بین ھذه الجمل علاقات شرط أن یكون الجمل نصا تربط أجزاءه إذ تشكل كل متتالیة من 

الدخول في صراع الفصل بین جزئي منصبا على محاولة و أصبح العمل فیما بعد البنیویـة 
من مفھوم العمل إلى مفھوم النص یمثل الحلقـة التي  الانتقال، غیر أن عمل /نص الثنائیة 

  ."ویة إلى ما بعدھا یتحولت فیھا إسھامات البن
ھي فإن النص الأدبي یتحدد من خلال جوانب مركزیـة " تودوروف"و بحسب رأي  "    

الفعل و بعد ذلك جاء عمل الشكلانیین الروس موزعا في الأدب على ،الدلالـة، التركیب
" تودوروف"عند ) الفعلي(و الجانب اللفظي و موضوعیة ثلاثـة جوانب أسلوبیة و تركیبیة 

فقد انطلقت من المستوى أما البنیویـة ) الشعریة(ھو الجانب المركزي فیما یخص البویطیقا 
و النص مجموعة من العملیات اللفظـي أساسا فمعنى النص یكون من خلال اللغـة 

ضحت اتجاھات تحلیل التي تأخذ أثناء جریانھا في إنتاج معناه بحسب ما أوالسیمیولوجیـة 
و الخطاب ھو ،الخطاب في تیارھا التداولي الذي أخذ بمفھوم شمولیة تحلیل الخطاب 

 الاستعمالأي أنھ تتابع مترابط من صور مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركـة 
    (2)."النصي یمكن الرجوع إلیھ في وقت لاحق

النظام البنائي و البنیة المنطقیة المنظمة فھو إذا یشتمل النصوص و الأقوال ذات "        
أوسع من النص في الإطار المفھومي و  على وفق قاعدة بیانیة،و الخطاب بھذا المعنى یكون

مل النص إذ یرجع النص إلى الخطاب فھو مجموعـة من المنتجات الفكریـة التي یراد ھو یش
التي تقدم موقفا شمولیا أو إیصالھا إلى متلق عبر نصوص مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة و 

    (3)."جزئیا من قضیة أو مشكلة قائمة أو مفترضـة
و ھو مبتكر مصطلح الخطاب "  ھاریس"و قد تطرق للعلاقة بین الخطاب و النص  "      

Discours  حیث یرى أن تحلیل الخطاب منھج في البحث في أیما مادة  مشكلة من
لي سواء أكانت لغـة أم شیئا شبیھا باللغة ، عناصر متمیزة و مترابطـة في امتداد طو

أو ... شاملة تشخص الخطاب في جملتھ یةومشتملة على أكثر جملة أولیة أو لنقل أنھا بن
أجزاء كبیرة منھ كما یذھب في تحدیده لمفھوم الخطاب بأنھ ملفوظ طویل أو متتالیـة من 
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سلسلة من العناصر بواسطة  الجمل تتكون من مجموعة منغلقة یمكن من خلالھا معاینة بنیة
  (1)." ضالمنھجیة التوزیعیـة و بشكل یجعلھا تظل في مجال لساني مح

فالخطاب الذي ھو مجموعة النصوص التي یربط بینھا مجال معرفي واحد یكون عالمھ "    
         أوسع من عالم النص فإذا كان عالم النص ھو الموازي المعرفي للمعلومات المنقولة

ختزان في الذاكرة من خلال استعمال النص فإن الخطاب ھو جملة ـة بعد الاو المنشط
  .أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركـة في جماعة لغویـة أو مجتمع ما 

فإن ما یسمى خطابا ھو مجموع المنطوقات التي تعود إلى " میشال فوكو" أما عند      
و یكون للخطاب شكل واقعي و لیس شكلا عقلیا أو فكریا محضا  ،الصیاغة الخطابیة نفسھا

و لھ زمن معین فلیس زمانھ إضافیا ، و بحكم إنتمائھ إلى حقل المنطوقیات فإنھ یتصف 
بالتفرد و المغایرة و بذلك یمكن تحدید الخطاب عبر تحدید أنواع المنطوقات التي حدثت 

أي العقل أو الفكر المعرفي فھو ھنا  "للوغوسا"بالفكر و إذا كان الخطاب یستند أساسا إلى 
و ھذا یفید أن أدبیة الخطاب  ،لیس مجرد فكرة أو مخطط بل ھو نظام في الأشیاء أو الحوار

الفني لیس ملكا عینیا لمفاصل فیھ دون أخرى و إنما ھي ملك مشاع  بین أجزاءه لأنھا ولیدة 
و  مـة فیھ، و الضابطة لخصائصھ البنیویـةالروابط القائ التركیبـة الكلیة لجھازه انطلاقا من

    (2). "یصبح النص جزءا من الخطاب
اللغوي عن طریق  الاستخدامكما أنھ یمكن تحدید الخطاب بوصفھ مجالا بعینھ من "     

عتبرت النص حیث ا" جولیا كریستیفا" المؤسسات التي ینتمي إلیھا و ھذا ما ركزت علیھ 
نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي في علاقة مع ملفوظات جھاز نقل لساني یعید توزیع 

   (3)."مختلفة سابقة أو متزامنة
فیقع الخطاب في تحدید مفھومھ بین الملفوظ و المكتوب كفعل لغوي و علاقتھ بالنص "     

، فیحدد بأنھ اللغـة التي یسیطر علیھا المتكلم في حالة استعمال لیكون استخداماشمولیة و 
و ھو أیضا وحدة تساوي  أو تفوق الجملة مكون من متتالیة ، Paroleدفا للكلام بذلك مرا

بینما النص مجموعة  ،تشكل رسالة ذات بدایة و نھایـة و تشتغل اللغـة فیھ وسیلة تواصل
الملفوظات اللسانیة القابلة للتحلیل ، فالنص إذا نموذج للسلوك اللساني الذي یمكن أن یكون 

  (4)."مكتوبا أو منطوقا
أما الخطاب فیبنى على موضوع و ھذا الموضوع لابد أن یكون مفھوما و إلا بطل أن "    

ل الخطاب القائم على الموضوع  ھذه البنیة تؤدي میكون خطابا ، إذا فھناك بنیة متعالقـة تش
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و الحواریـة في مفھومھا الضیق أحد أشكال تكوین  ،إلى الفھم ، و ھو ما یؤلف حوارا
تمثل حیاة النصوص و علاقاتھا في داخل الخطاب و ھي تختلف عن  الخطاب و ھي

العلاقات الألسنیة التي توجد بین العناصر داخل نظام اللغـة أو في الكلام المنطوق ، 
فعلاقات المعنى داخل النص الموصوف الذي من المحتمل أن یكون كلاما غیر محدد بشكل 

 ھي علاقات ذات طبیعة عملیة منطقیـة في من الأشكال لما ھو الحال في نظام العلم مثلا
والنص بوصفھ ،حین أن علاقات المعنى بین النصوص عدیدة تكون ذات طبیعة حواریة

أولي للعالم على الذات المبدعـة أي تعبیر ذاتي عن عالم موضوعي یعني  لانعكاستمثیلا 
لأولي أو الحقیقة ، و ھذا النص ھو المعطي اھأنھ تعبیر عن وعي المبدع بالشيء المعبر عن

    (1). "لكل الأنظمـة في العلوم الإنسانیة الانطلاق و نقطـة 
فالخطاب بھذا المفھوم أشمل أحیانا من النص لكنھما متداخلان و متشابھان في المنھج "     

و الطریقة ، فنحن نمیز بین أنواع الخطاب و نمیز بین أنواع النصوص ، أي نعترف 
بین جوامع النصوص و جوامع  الاحتواءن نعترف بالتداخل و و مع ھذا فنح بالاختلاف

نساق العلیا المجردة و منھجیة الجمع بینھما التي تجعل الخطاب من زاویة تشابھ و تداخل الأ
  :منھا وحدة ذات نظام و بھذا یمر الحدیث عن النص و الخطاب بمرحلتین 

یكون فیھا الخطاب شاملا للنص و تكون فیھا ظروف إنتاج الخطاب معلومة وھي :ھما  أولا
  .السابقـة زمنا قبل عملیة التدوین 

یتحول فیھا الوضع بعد التدوین فیكون النص ھو مرآة الخطاب و حینئذ یصیر : والثانیة 
  .  "القارئ خارج طرفي التخاطب وھذا ما یفسر العلاقـة بین النص و الخطاب

   : التناصماھیة  - 3
و حقل عملھا من ھاتھ  اھتمامھابرزت عدة نظریات جعلت النص الأدبي محور  "     

النظریات التي كان لھا الفضل في تخلیص النص و الدراسات الأدبیة بصفة عامة من أسر 
كان فالنظرة الضیقة و محدودیة الأفق نظریة التناص و ھي من نظریات ما بعد الحداثـة ، 

  .اللغویة لھذا المصطلح  الجذورالبحث في  لابد من
  لغـة  - أ

  .و نص آخر، أو بین نص ونصوص أخرى  التناص لغة على وزن تفاعل بین النص    
الصرفیــة وھو أیضا مصدر للفعل تناص ، و تناص القوم تزاحموا، و ھذا المصدر بصیغتھ 

ینصھ نصا أي  كذلك نصص النص ، رفع الشيء ، نص حدیثھذه یدل على المفاعلة، 
  .رفعھ و یقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعھ و كذلك نصصتھ إلیھ 

،   الرئیس الأكبر لىالنص الإسناد إ" الأعرابي  ابنو النص أقصى الشيء و غایتھ و قال 
 بعضھ على بعض تالمتاع إذا جعل ونصصت....و نص الرجل بعضھ على بعض 
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 ینصھم أي یستخرج رأیھم  "ھرقل"حدیث إذا استقصى علیھ ، و في  غریمھنصص الرجل و
  .و یظھره 

  .(1)"و منھ قول الفقھاء نص القرآن و نص السنة ، أي ما دل ظاھر لفظھا من الأحكام      
  : اصطلاحا  -ب
و أرید بھ تعالق النصوص و تقاطعھا و إقامة التناص مصطلح نقدي أطلق حدیثا "    

یمارسھا مجموعة من العلاقات التي " على أنھ "لاروس "الحوار بینھا ، و قد عرفھ معجم 
أخرى على مستوى إبداعھ ، إما بالإحالة نص و لا سیما نص آخر أو مع نصوص 

المباشرة علیھ ، و إما بالسرقـة منھ ، و إما بالتلمیح إلیھ و إما بمعارضتھ أو على 
التي یحدثھا في  Rapprochementsمستوى قراءتھ و فھمھ و ذلك بالتقریبات 

  (2)." القارئ
المباشرة ، فالنصوص تتقاطع  وفي بدایتھ بعدم القصدیة و قد اتسم مصطلح التناص "    

أصحاب نظریـة ھو عند أغلب فیما بینھا بشكل عفوي غیر واع و لا شعوري ، و كذا 
و الوعي فاقترب من مفھوم  التأثر التناص من بعد ، علما أن بعضھم لم یمنع فیھ القصدیة 

و الأخذ و غیرھا و ھو ما عرف بالتناص ، و من مفاھیم العرب في السرقـة  ،و التأثیر
  (3). "المقصود ، و المباشر و الظاھر

من نصوص أخرى فالتناص عبارة عن فسیفساء أما في الأدبیات النقدیة الحدیثـة "      
  (4). "فیھ بتقنیات مختلفة أدمجت
عن اشتعال التناص من خلال " بول زیمتور"یتحدث من مجلة الأدب و في عدد "        

و ذلك عل اعتبار أن كل نص یمتلك جینالوجیا النماذج و المتغیرات أي ما یسمیھ بالحركیـة 
  النسبیةخاصة أي علاقة نسب و یقع في مكان محدد نسبیا في شبكة العلاقات 

التناص یبدو و في صیرورة عملیة التولید ، مارس تحلیلھ على النص الوسیط و تبین أن  
الملفوظات الآتیة من مكان یتحدد الفضاء الأول كمكان لتحویل ،ثلاثة فضاءات من خلال 

، الذي یتحرك بحسب شیفرة جدیدة) ة قراءة معین( في الفضاء الثاني أي فضاء الفھم آخر، و
و ھو نتاج اللقاء بین خطابین أو أكثر في ملفوظ واحد ، أما الفضاء الثالث فھو الفضاء 

  (5). "الداخلي للنص ، حیث یجلى النص مباشرة العلاقات التي تدخل أجزاءه المكونة لھ
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و ذلك بأنھ في حیز " جولیا كریستیفا" ھو استبدال للنصوص عند كما أن التناص "     
النص مجموعة من العبارات مأخوذة من نصوص أخرى تتلاقى لتغدو محایدة بقدرتھا على 

 الذوبانقع علیھا من تلك النصوص فیقع ما یمكن أن نطلق علیھ الإفلات من التأثیر الوا
  (1). "النصي بتلاشي النصوص السابقة في النص الراھن

  
  : طاب النقدي الغربي القدیم و الحدیث في الختمظھرات التناص  -4

بعد ظھوره للوجود بفعل التجدید الذي لحق الفكر النقدي في یعتبر مفھوم التناص "     
الرئیسیة في الدراسات الأدبیة ، وظیفتھ من الأدوات النقدیـة السنوات الستین من ھذا القرن 

 أنھ فضاء لتسرب وتحول واحد ئلة بأن كل نص یمكن قراءتھ على أساس تبیان الدعوة القا
أن خضع أو أكثر من النصوص في نصوص أخرى ، و لم یفرض وجوده مؤخرا ، إلا بعد 

  .یح و الإصلاح قلكثیر من التن
 تیل كیل"فكرة التناص في أصلھا عن الأعمال النظریة لجماعة و لا یمكن عزل       

quel-Tel " 1969- 1968سنة  "تیل كیل"، ففي مرحلة أوج  لأسمھاو مجلتھا الحاملة 
بین الجوھري بشكل رسمي في المعجم النقدي للطلیعة و ذلك في إصدار ظھر المفھوم 

  :لعرض الجھاز النظري للجماعة مخصصیـن 
و ھو مؤلف جماعي شارك فیھ كل   D’enseùble Théorieھو نظریة الجماعة  :الأول

  .دا و سولرس و كریستیفا رمن فوكو و بارت ،و دی
و یجمع سلسلة من  "لجولیا كریستیفا"دلائلي ھو سمیوطیقا أبحاث من أجل تحلیل  :ثانيو ال

  . 1969-1966المقالات قد كتبھا بین سنتي 
و یقترح و المعنى و الحقیقـة التصنیف اللاھوتي للموضوع "  فلیب سولرس"ینتقد       

الجامد ، بقدسیة شكلھ و فرادتھ ، فرضیة التناص المستعار من الناقد مقابل النص الكامل 
نص یقع عند ملتقى القائلة بأن كل "  Bakhtine Mikhael" "میخائیل باختین"الروسي 

من النصوص الأخرى یعید قراءتھا و یؤكدھا و یكثفھا و یحولھا و یعمقھا في مجموعة 
   (2). "نفس الوقت

مثالا  "جولیا كریستیفا"النص تقدم في مقالھا مسألة بنائیــة و في نفس المؤلف  "     
     ، فھو تفاعل نصي یحدث داخل نص واحد ، لتحدید ما ینبغي أن یفھم من مصطلح التناص 

 تحولات لمتتالیات  جملة  و یسوغ تناول مختلف متتالیات أو رموز بنیة نصیة ما باعتبارھا
  .و رموز مأخوذة من نصوص أخرى 
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التي كانت تنطلق من التحلیل التحویلي المستعار من "  جولیا كریستیفا"إن   
التناص لتبلغ بتلك على إضافة مفھوم وجدت نفسھا مرغمـة " سومجان "و "  شومسكي"

           اجتماعيبدون ھذه الفرضیة سیبقى ما ھو ، إذ الطریقة ماھو إجتماعي و تاریخي 
ثبات / ، تحول الدال المدلول / و تاریخي بعیدا عن المتناول ضمن ما تنتجھ ثنائیة الدال 

 الاجتماعيمجموع ص یمكن وضع البنیـة الأدبیة في الو بإضافة مفھوم التنا   ،المدلول 
، و الأساس في ھذا المفھوم نشأ بدءا من حواریة  الذي یعتبر بمثابة مجموع  نصي

، و لكن الفكرة الكامنة في المفھوم ، لكنھ لا یستعمل مصطلح التناص  "میخائیل باختین"
أن كل نص یتشكل من فسیفساء من الإستشھادات و كل نص الباحثین للحواریة حیث یعتبر 
   (1). "امتصاص و تحویل لنص آخر

       "  فرانسوا رابلي" و في  1963موسكو "  سكيیفدوستو" في شعریة كما نجدھا "    
     1978 الروایةو نجدھا فیما بعد في جمالیة و نظریة  1965و الثقافة الشعبیة موسكو 

  (2)." 1979و في جمالیة الإبداع الشفوي موسكو 
اللغات ، التحویل عبر الأصوات " : باختین" إن العناصر المستمدة مباشرة من "      

العناصر التي تكون مفھوم التناص   ھي ، المتعددة ، الحواریة ، الوحدات الخطابیة للثقافة 
ھذا الناقد بكتاب " تزفیتان تدوروف "فقد خص  1981و كان تأثیره أوضح ما یكون سنة 

جیرار " و في نفس الفترة كان ھناك مشارك آخر ھو " المبدأ الحواري"باختین میخائل "ھو 
" كتابھات الأخیرة على الموضوع في مدیر مجلة شعریـة الذي وضع اللمس" جینیت

  (3) "أطراس
ثم تأتي سنوات السبعین التي تعتبر المقاربات الأولى ، حیث ساعد كتاب نظریة "      

  " تیل كیل"من دائرة جماعة  صبشكل واسع في إخراج مفھوم التنا الجماعة و سیمیوطیقا
دخل المصطلح دخولا محتشما  1972فمنذ " رولان بارت"و لكن بفضل التأثیر الواسع لـ 

أوسوالد " الموسوعي لعلوم اللغة المؤلفیةإلى الحقل المعجمي ، حیث نجد في ملحق المعجم 
یتحدث عن شبكة صلات واسعة و ذات " لھفرانسوا وا"نجد " تودوروف  "و " دوكرو 

  .مراتب متنوعة یقیم بھا نظامھ الخاص وفقا لقواعد اللغة المحددة سلفا 
       لوتریامون "  ثورة اللغة الشعریة" كتابھا " جولیا كریستیفا" نشرت  1974في و      

مجال اختبار لتحلیل  لوتریاموننھایة القرن التاسع عشر و خاصة حیث كانت "  ملامي و
المفھوم و قد  ابد 1975البنیة الشعریـة تحلیلا تناصیا ، و في السنة الموالیة أي في عام 
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صفة الرسمیة في مادة نظریة النص من " رولان بارت" غ علیھ بفیھ لكي یص تماسك بما
   (1). "الموسوعة العامة و من ھذا التاریخ صار مفھوم التناص أمرا مقبولا

بغزارة المساھمات الجدیدة في الموضوع فمجلة شعریة  1976وتمیزت سنة "     
دراسة  البحوثخصصت عددھا السابع و العشرون كاملا لمفھوم التناص و نجد فیھا من 

 دومنیك"و نجد "طبقات جویس"" توبیا "تحالشكل و ب إستراتجیة "لرولان جیني"
و یقترح نوعا من  1976خطاب مناھج تحلیل ال إلىبدوره في دراستھ مدخل "مانجینو

تغلیب الجانب  إلىداغوجي یتحول یالتعمیم الب  تأثیرو بسبب    الذيالتبسیط للمفھوم 
و بتحدید مصطلح التناص على انھ مجموع ،العلائقي على حساب المكون التحویلي 

نضم  إنو نستطیع بالتدریج  الأخرىالعلاقات التي تربط نص ما بمجموعة من النصوص 
ضم  أیضاكدراسة المعارضة و المحاكاة الساخرة و قد یتم  أخرى  كلاسیكیةمیادین  ألیھ

للأدب المقارن وكان ھذا السبب في الاضطراب النظري الكبرى  الإشكالیاتمن  الكثیر
   .الخصائص الرئیسة للمفھوم الذي فقد فیھ التناص 

عض الاضطرابات بسبب ب 1976-1975للمفھوم یعود لسنتي  السیئا النمو وھذ      
یقصد بھ  "فلوران جیني "ناصلمتمنھا ما یتعلق بالمفھوم الفرعي اخاصة  الاصطلاحیة 

 "ي یمتص عددا واسعا من النصوص مع استمراره في التركیز على معنى معینالنص الذ
 ،أمالجانب العلاقات  الأھمیةلى فیھ وفقد اقترح للمناص تعریف ی "أریفيمشال  "أما"   .(2)
على ھامش ھدا یشكل مرجعیتھ، الذيتناص غیر النص مال في فلا یرى  "ریفاتیرمیكائیل  "

فعادت "كن بھیمنة واضحة لجانب العلاقات یتوقف المفھوم عند الانتشار و ل التشویش لم
التناص تقاطع  أنلتلح على البعد التحویلي للمفھوم موضحة  1976سنة " جولیا كریستیفا

  .لنصوص مختلفة  منتمیة دات تحویلات متبادلة لوح
المفھوم غنیة بالإصدارات وتنقیح و ھي سنوات الإنتاجیة  1980ثم تأتي سنوات        

 إنتاجیة النص"  ریفاتیر" ، فكانت أعمال ھدا على دخول مفھوم التناص مرحلة النضج اش
"  ریفاتیر"، و یؤدي إجراء تحتل مكان الصدارة  1982 سیمیائیة الشعر،  1979سنة 

و الأدبیة ، فالتناص ھو الآلیة الخالصـة للقراءة الأدبیة التي بین التناص إلى المطابقة بجرأة 
بین جمیع النصوص أدبیة السطریة المشتركة تنتج الدلالـة في حین لا تستطیع فیھ القراءة 

سفي كتابھ "  جیرار جینیث" أن تنتج غیر المعنى كما ینص على ذلك كانت أو غیر أدبیة 
و بالرغم من سیطرة بعض الصیاغات على مفھوم التناص فإن الأبحاث الوفیرة  "أطراس"
 -"ایلوار"و  – "دي بیللاي" – "دیسنوس" – "بروتون" – "یرلدوب"حول  "لریفاتیر"
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تتمیز بإتاحة استعمال جھاز  "رمي مالا" -"لیرس "- "ھوجو" -"كراك" – "جوتیي"
  .تحدیدا سیمیائي یرتكز على تفسیر ظواھر التناص الأكثر 

للقراءة ینكشف فیھا ھذه التحالیل ثم تقدیمھا باعتبارھا تمثل طریقة جدیدة إن مجموع      
   (1). "كاملةسر الأدبیة ویستفید النص من دلالتـھ 

أنطوان " سنوات الثمانین ، فكان مؤلف المھمة في أوائل و تأتي ھذه الإصدارات "    
بعنوان الید الثانیة أو اشتغال  1979و نشره سنة  1975الذي بدأ حوالي سنة " كومبانیون

الاستشھاد یقدم فیھ لأول مرة دراسة منھجیة واسعة للاستشھاد باعتباره ممارسة 
  (2)" .تناصیة
و المتشعبة أخذ حقل الدراسات التناصیة في  المكثفةفبعد عشر سنوات من الجھود "        

التي تسعى إلى تجاوز التكوین و قد جاء المشروع العام للتوضیح النظري من الشعریة 
تحدیدا جدیدا و شاملا للمجال "  جیرار جینین" فرادة النصوص و تمییزھا ، حیث یقترح 

جیرار "یجعل منھا الذي یمكن أن ینحصر فیھ الفضاء الممیز للتناص و التي النظري 
ق مع و بعیدا عن التطاب للنص ،الیـة نصیة عو یحددھا كمتموضوع الشعریــة " جینیت

العلاقات التي یمكن للنص بین مختلف أشكال لما وراء نصبیھ فروقا عمیقة االتناص تظھر 
بین خمسة أنواع من العلاقات التمییز  "جینیت"مع نصوص أخرى و ھنا یقترح أن ینشئھا 

  : وفق نظام تصاعدي من التجرید إلى التضمین إلى الإجمال وھي  یرتبھاو وراء نصیة  الما
و یكون محصورا في حدود حضور  "جولیا كریستیفا"الذي صاغتھ :  التناص بالمعنى-1

  .فعلي لنص ما في نص آخــر 
.أو العلاقـة التي ینشئھا النص مع محیطـھ النصي المباشر :  التوازي النصي-2
.أو علاقـة التفسیر التي تربط نصا آخر :  الواصفـةالنصیة -3
التي من خلالھا یمكن لنص ما أن یشتق من نص سابق أو العلاقـة :  النصیة المتفرعـة-4

.بواسطة التحویل البسیط أو المحاكاة 
     لھا طابع تصنیفي خالص لنص ضمنیة مختصرة ھي علاقـة و:  النصیة الجامعـة-5

  .(3) "ما
التعریفیة ، ففي  "جینیت"أبحاثا تساھم في استكمال صلاحیة مقترحات كما نجد "      

 الممارسة التناصیةباریس تحت عنوان بجامعة  1988جامعیة نوقشت سنـة أطروحة 
و صدر  الافتراضمن خلال البحث عن الزمن الضائع مجالات  "مارسیل بروست"عند

لعبة التناص ، أبرزت  "بروستمارسیل : "تحت عنوان  1990ضمن منشورات سنة 
افتراض  فالاستشھاد صي،التنا الاقتراضبوضوح المكان تنظیم "  أنیك بویاكي" الباحثة 
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افتراض حرفي و غیر حرفي و واضح و السرقـة حرفي وواضح و السرقة افتراض 
  واضح و الإحالة

   (1) ."افتراض واضح و غیر حرفي ، و التلمیح افتراض غیر حرفي و غیر واضح
و في حال نشأتھ عن كیفیة  الافتراضتكون إن البحث في ما قبل النص عن كیفیـة "       

یسع فضاء النص و السرقـة و الإحالة و التلمیح من خلال تملك و إدماج  الاستشھادحدوث 
  .المنجز 

من الكمال من المحتمل أن یدخل إن مفھوم التناص و ھو لم یصل بعد إلى درجـة "     
  (2). "مرحلة جدیدة من إعادة التعریفالیوم في 

  : تمظھرات التناص في الخطاب النقدي العربي القدیم و الحدیث  -5
النصیة للقرآن عند العرب إلى الدراسات في مرجعیة نظریة التناص یعود الفضل "       

النص و لو كان أیة واحدة ، ثم صار  ،بمعاني كل نص كبر أو صغرالكریم، و الإحاطـة 
المثنى  ابنمعمر " أبو عبیدة" و التفسیر ، و ربما المجاز الذي بدأ بھ حاملا لمفھوم التأویل 

" أما كتاب "  تأویل مشكل القرآن" في كتابھ  "قتیبة ابن "و"  مجاز القرآن" في كتابھ " 
 بحر الجاحظ ابنأبو عثمان عمر و لقد تحدث " (3) "فلم یصل إلینا"  نظم القرآن" " الجاحظ

لا یعلم في الٍأرض شاعر تقدم في تشبیھ مصیب تام ، و في معنى : " عن التناص فقال 
      عجیب غریب ، و أو في معنى شریف كریم ، إلا و كل ما جاء من الشعراء من بعده 

أن یستعین أو معھ ، إن ھو لم یعد على لفظھ فیسرق بعضھ أو یدعیھ بأسره ، فإنھ لا یدع 
       الشعراء فتختلف ألفاظھم و یجعل نفسھ شریكا فیھ ، كالمعنى الذي یتنازعھبالمعنى 

   (4). "و أعاریض أشعارھم ، و لا یكون أحد منھم أحق بذلك المعنى من صاحبھ
بإعجاب المتأخرین بالمتقدمین ، فیقع استحواذ الأواخر فالجاحظ یربط السرقات الشعریة "

فكرة السرقات حین یصطنع مصطلح التنازع بین الشعراء على أفكار الأوائل كأنھ یرفض 
  .حول فكرة واحدة 

إلى التناص من كل أطرافھا و ذھب فیھا فإنھ یعالج مسألـة  "طباطبا العلوي ابن"أما        
      الاختلاففإنھ یكون في و اعتبر أن التناص كما یكون في الإتفاق أبعد غایاتھا الممكنـة 

من سبقوھم و لكن بتحویل تلك المعاني عن الشعراء بأن یغیروا معاني و لذلك نصح 
     وعمم نظریة القلب أو المعاكسة ،مواضعھا التي وضعت فیھا في أصل النسیج الشعري
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عامة الناس الذین تناولوا و المناقضة فجعلھا تمتد إلى النثر بالقیاس إلى الشعر ، بعد أن كان 
   (1)."التناص یصرفون أوھامھم إلى الشعر وحدهالسرقة الأدبیة بمفھوم 

" الأدبیة من موقف نظري خالص في حین تناول مسألة السرقة "  طباطبا ابن"فنجد "    
و یعتبر خیر من تناول مسألة  "طباطبا ابن "أفاد كثیرا مما كتبھ "عبد العزیز الجرجاني 
حیث " المشترك" نظریة ھ عن ھذه المسألة ما انتھى إلیھ من تأملاتالسرقات  و لعل أھم 

التي جرت التقلیدیة أحد دون أحد و ذلك كالتشبیھات لاحظ أن ھناك أمور كثیرة یتفرد فیھا 
ھذه و قد حاول استنفاذ  بالشمسإطلاقھا في أحوال معینة كتشبیھ الجمیل عادة العرب 

 أن كل تشابھ بین شاعرالذین اعتبروا فذكر منھا عدد صالحا لدفع إدعاءات التشبیھات 
  .سرقة و ھنا یلامس الجرجاني نظریة التناص وشاعر آخر 

و لكنھ تفرد " إبن طباطبا " و "  الجرجاني"من جھود فقد أفاد " رشیق ابن" أما        
   رالأخبأن ذكر أن الشاعر أنواع التناص أو السرقـة بتأسیس أصناف السرقات و تفضیل 
و أن یبسطھ و أن یبینھ إن المأخوذ منھ إن كان طویلا أو المتأثر علیھ أن یختصر المعنى 

، و أن یختار لھ الإیقاع الرشیق ، سفسافا ، و أن یختار الكلام الحسن إن كان كان غامضا 
إلا مع الناص لا یكون حینئذ  أن یقلبھ وجھھ الأصلي إلى وجھ آخر ، إن تساوى المتناص 

   (2)."ء حسن الإقتدا
نظریة السرقات التي لیست باللغـة "  رشیق ابن"ھذه ھي المبادئ التي بني علیھا "      

و أجل " فیقول من مكان تناص الشاعر "  طباطبا ابن" الجدیدة إلا التناص فیكرر ما قالھ 
  " السرقات نظم النتر و حل الشعر

لا مناص منھا إبداعیـة لیتحدث عن التناص كحتمیـة  "يحازم القرطاجن"ثم یأتي         
ره و ألفاظھم ، في حین أن الشاعر فالشاعر الكبیر ھو من یحسن التعامل مع أفكار غی

وصـــالمحروم أي الشاعر الذي لیس أھلا لحمل ھذا اللقب ھو من یسيء التعامل مع نص
(3)."غیره 

أن التناص لا عن التناص نفسھ ، فیرى فقد تحدث عن أصل "  خلدون ابن"أما  "       
المنوال  ى فیھ أونكالقلب الذي یب الذھنیة المنطبقةو الصورة  النساج مؤلف الكلام كالبناء أو 

المحظوظ من النصوص و أثر ذلك في تكوین الذي ینسج علیھ ، و یلح على مسألة 
  (4). "الكاتب

 "كریستیفا"من مفھوم "  بنیسمحمد "أما في النقد العربي الحدیث فقد انطلق "     
مصطلحات لكنھ لم یستخدم مصطلحي التناص أو التداخل النصي لأن " تودوروف"و
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 1979تى عام حإلى العربیـة ترجمت قد  التناص و التناصیة و التداخل النصي لم تكن 
 –إلى النص الغائب و ھو فصل من كتاب ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب لھذا لجأ 
فیقول النص شبكة تتلقى فیھا عدة نصوص و یشیر إلى  1979 -بنیویة تكوینیةمقاربة 
الوثیقة بین النص و غیره من النصوص السابقة علیھ أو المعاصرة لھ و یحدد ثلاث العلاقـة 

" و ھي معاییر تستعمل في قراءة الشعراء المغاربـة للنص الغائب في نصوصھم الشعریـة 
على الشعر المعاصر في المغرب عبر بالتطبیق الحوار ثم یبدأ  – الامتصاص – الاجترار
و بھذا یقف عند حدود التصنیف دون القراءة ثم استعمل  ،عن تشكیلات النصالبحث 

، ثم استخدم مصطلح التداخل  1988عام " حداثة السؤال " في كتابھمصطلح ھجرة النص 
  (1) ."1989عام الشعر العربي الحدیث " النصي في كتابة 

تحلیل الخطاب الشعري ، " مفاھیم التناص في كتابھ  "محمد مفتاح" كذلك یتناول "    
، و بتقدیر الكثیر من النقاد یعتبر أول كتاب  1985الذي صدر عام " التناص  إستراتیجیة

الحقبة المصطلح و المفھوم مستفیدا من كتابات عالج التناص بتوسع فھو یتناول تجلیات 
و قد أشار إلى التداخل الكبیر بین ،بعدھا منطلقا من اللسانیات و السیمیائیات البنیویة و ما 

،دراسة المصادر و السرقات و أشار إلى بعض  المثاقفة ، مصطلحات الأدب المقارن 
    .المفاھیم الأساسیة كالمعارضة و السرقـة 

" بویاغیة" و یشیر إلى مناقشات " بلاشو"التي صاغھا ثم یفصل بعض المناقشات     
حول التناص ثم یعرض في القسم الثاني  "ریفاتیر "و"باختین "و "بارت "و "كریستیفا"و

سان جون "و نصوص  "آدونیس "بین نصوصثم یقدم تقابلات  "لادونیس"من الكتاب 
    1987للمنصف الوھابي عام انطلاقا من دراسة  "الأثیر ابن "و "الأصمعي"و   "بیرس

 "آدونیس"غیاب التناص لدى "كاظم جھاد  "، حیث یؤكد 1988 "لصلاح نیازي"و مقالة 
و ھي  "عبد الواحد لؤلؤة"إلى دراسة ، و كما یرجع الباحث و السرقات  الانتحالو بروز 

التناص مع الشعر العربي المنشورة في مجلة  –بعنوان من قضایا الشعر العربي المعاصر 
مصطلح التناصص بدلا من التناص مطبقا على " لؤلؤة "یفضلحیث  1991الوحدة 

   (2)."إلیوت"و بتأثیر  "أدونیس"و  "السیاب"
بعنوان التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعري و فقد قدم دراسـة "  شربل داغر"أما "      

في ثلاث صفحات ثم انطلق نحو بدأھا بمقدمـة  1947غیره في مجلة فصول المصریة عام 
  (3). "التعریفیـة للتناصالمساعي 
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التناصیة آفاق "كتاب لھا بعنوان  "نھلة فیصل الأحمد "أصدرت 1998و في سنة "      
من الفرنسیة لعدد و ھو عبارة عن مجموعة  من الدراسات المترجمـة  "المفھوم و المنظور

قبل و قد سبق أن نشرت ھذه الدراسة مترجمـة ،و ما بعدھامن أبرز ممثلي الحقبة البنیویـة 
  . 1988عام 
عن التناص في مجلات عربیة معروفة مثل العرب و الفكر كما سبق و نشرت دراسات     

مجلة علامات ) بیروت(، الفكر العربي المعاصر ) القاھرة(مجلة فصول  –العالمي بیروت 
كما صدر ترجمات ) بیروت (العربي مجلة كتابات معاصرة و مجلة الفكر ) السعودیة (

      "نھلة الأحمد "لبعض الكتب الفرنسیة التي تناقش نظریة النص ، و قد استفادت من ذلك
في سلسلة  –النظریة و المنھج التناصیة  – التفاعل النصيلھا بعنوان  او أصدرت كتاب
  .2002كتاب الریاض 

جتھا ممن سبقوھا و تعرف التفاعل النصي العامة التي استخرفتلخص قواعد التفاعل    
لمحمد  "النصي بأنھ ضبط شعریة النص عبر تفاعلاتھ مع النصوص الأخرى ، و قد سبق

والتفاعل أن قال بأن الذاتیـة  1985في فصل بعنوان التفاعل من كتابھ الصادر عام  "مفتاح
في العدد " ألف المصریة "مجلة لھ بوضوح الخطاب الشعري خاصة و أشارت ھما جوھر 

عبد و "  محمد بنیس" تحت عنوان التناص تفاعلیة النصوص و أشار لھ  1984الرابع 
" في كتابھ "عز الدین المناصرة "عند شرح مفھوم النص الغائب و أشار لھ" االله راجع

، و "  التفاعلیة تحطیم متبادل للحدود" في فقرة بعنوان " 1993 حارس النص الشعري
لكن شیوع مصطلح التناص طغى على مصطلحي التفاعل النصي و التناصیة و طغى على 

   (1). "مصطلح التداخل النصي و غیرھا
لصبري حافظ  "نشرت دراسة "ألف المصریة"و في مجلة  1984و في عام "      

أصدرت مجلة الفكر  1989و في عام " التناص و إشاریات العمل الأدبي " بعنوان "
بأن النقد  "  حافظ صبري"فیقول لعربي المعاصر البیروتیة عددا خاصا عن التناص ا

عن بمفاھیمھ  علینا النقد الأدبي المعاصر العربي جعل النص مدار اھتمامھ قبل أن یطلع 
بنیة النص وعن الخصائص الشكلیة التي تعطیھ طبیعتھ الأدبیة ، و عن تفاعلیة النصوص 

  (2). "التناص باسمالتي نعرفھا الآن 
رغم صراع بین النقاد العرب ھكذا ظل مصطلح التناص ھو الأكثر استعمالا و شیوعا       

   علیھ قد جاءت لمجرد البحث عن التمایزالمصطلحات و كأن المحاولات الأخرى للتمرد 
و قد ظلت المحاولات الأخرى مجرد شرح لنفس المفھوم و إن اختلفت التسمیات ، ثم إن 
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الشائعة عن السرقات في الموروث النقدي العربي القدیم كانت تعني أشكال التناص الفكرة 
  .الجوھریة بالمعنى الأوروبي 

  :ھل التناص آلیة إنتاج ؟ أم آلیة تلق ؟ أم أنھ كلاھما ؟  -6
إن مرحلة الكتابة ھي مرحلة إنتاج و الإنتاج یأتي بعد ھدم عدد من النصوص التي "  

في فضاء نصي ما ، أما مرحلة القراءة فھي المرحلة اللاحقة للنص إنھا تقاطعت علاقتھا 
مسألة ھذه المرحلة تلق یتم فیھا إرجاع النص إلى أصولھ القدیمـة ، و إذا أمعنا النظر في 

ففي المرحلة الأولى یكون الكاتب متلقیا  ،لق و إنتاجتأن مرحلة الكتابة ھي مرحة فإننا نجد 
إنتاج و في مرحلة القراءة /تلق یھدمھا ثم یعید بناءھا بكیفیة جدیدة  لعدد من النصوص

یكون القارئ منتجا إذ یھدم النص و یكتشف أصولھ حسب ما تمده ذاكرتھ بذلك ، ثم یقوم 
   (1). "إنتاج/بإعادة بنائھ من جدید و بكیفیة أخرى تلق 

الذائب في صیاغة النص بارت إلى وجود القارئ المنتج للنص و المؤلف  اطمئنو إذا ما "
وجد سبیلا لھذا النص لیدخل في علاقـة مع نصوص أخرى تساھم في إنتاج دلالتھ ،  وھذا 

  .ھكذا ینظر إلى التناص بوصفھ آلیة إنتاج و تلق معا  (2) "ما استقر على تسمیتھ بالتناص
على  -كثیرا–أما نظریة المدونات و التي لم تھمل دور المرسل و لكنھا تركز  "       

ھو الآخر بعملیة مزدوجـة ، إذ ترى ھذه النظریة أن بین المفاھیم موقف المتلقي الذي یقوم 
علاقـة تبعیة و ترابط و لذلك تضاف بعض المفاھیم لتوضیح الخطاب و رفع إبھامھ بناءا 
على مبدأ الإطار فمثلا إذا قلنا سافرنا إلى الخارج فالنص یقتضي الحصول على جواز سفر 

أو بدونھا ، و عملة صعبة ، و كل ضرورات السفر الأخرى ، فقولنا السابق اعتمد  ة بتأشیر
فھم الخطاب و إنتاجھ ، فقد بدور كبیر في عملیة فالتداعي یقوم ... على تجارب المتلقي 

یكمل المتلقي ما لم یصرح بھ إلیھ و قد یكفیھ المرسل مؤونة أعمال الذھن و كل منھما 
  (3). "تاجھ بمعرفتھ السابقةمحكوم في تأویلھ و إن

لم یعد مستھلك للإنتاج اللغوي فقط فالنصوص لا تتجھ إلى  "الغدامي  "و القارئ وفق "     
لم یعد یقبل الدور الآلي لنفسھ لأنھ لم یعد مجرد  ، و القارئ من فراغ  يالخواء و لم تأت

         متلق بل ھو حصیلة ثقافیة و نفسیة تتلاقى مع منتج ھو مثلھا في تكوینھ الحضاري 
تكمن في  "الغدامي"و الأھمیة في نظر "، (4) "و النص ھو المتلقي لھاتین الحصیلتین

 الظاھر القراءة الشاعریة التي تسعى إلى كشف ما ھو في باطن النص و لا تكتفي بسطحھ 
إلى باطن النص وفقا لشفرتھ التي تنكشف بناءا على معطیات سیاق النص و تصل القراءة 
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الذي یمثل خلیة حیة مندفعة بقوتھا الداخلیة متجاوزة كل الحواجز الواقعة بین النصوص 
".(1)   

حسب معجمھ و قد یمده ھذا المعجم بتواریخ و القارئ حینما یستقبل النص فإنھ یتلقاه "     
       الدلالـة   تتنوع    و من ھنا صھالكلمات مختلفة عن تلك التي وعاھا الكاتب حینما أبدع ن

   مذه القیــو یتمكن النص من اكتساب قیم جدیدة على ید القارئ و تختلف ھ ،و تتضاعف
                                                         (2). "بین قارئ و آخر ، بل عند قارئ واحد في أزمنة متفاوتــة وتتنوع

و أن ذلك ما كان یحدث إلا بقوة القراءة التي لیست أولا و أخیرا إلا قراءة ثانیة من "     
الذھن عبر القراءة الأدبیة نصا الوجھة التناصیة ذلك بأن القراءة ھي التي تنشئ في 

  (3). "ثانیا
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  : لتشكیل الموسیقي والمحتوى الشعريإطار ا

یدة إن الذي لا یمكن إنكاره ھو تلك العلاقة الغامضة  بین التشكیل الموسیقي للقص" 
نعتقد أنھ لا انفصام بین البناء الموسیقي وبین  ،وإذا كنا العربیة وبین المحتوى الشعري

  (1)."ننكر أن ھناك علاقة بین التشكیل والموضوعالمحتوى الشعري فإننا  لا یمكن أن 

بین موسیقى الشعر وبین الأفكار والمشاعر المعبر عنھا في " سبنسر " ربط وقد "     
ویتساوق مع المعاني وتتجاوب أن خیر الموسیقى ما یتماشى مع الأفكار " الشعر فیرى 

  .(2)"نغماتھا ونبراتھا مع حالات النفس

لا  للقصیدة وسیقى أو مشكلة الإیقاع الموسیقىالم الإطاركما أن مشكلة الوزن أو "     
، وإنما تتصل باللغة بوصفھا نظاما من الرموز والإشارات تتصل بالشاعر أو المتلقي فقط

 دیة وإنما ینطقھ موزنا وكأنھ یلبيینطق بكلامھ في لغة عاإن الشاعر لا ...ومعنى ةذات دلال
ري یسیطر إیقاع العمل الشع" أنھ "  ةعبد المنعم تلیم" زتنا الأولى ویرى الأستاذ یفینا غر

ویسیطر الشاعر على الكلمات لیشكل بھا ھذا العمل وھو یبدأ  ،على الشاعر –قبل تشكلیھ  –
سیطرة الإیقاع على الشاعر   توحيھ إلى التشكیل و عملھ عندما یھیمن علیھ الإیقاع الموج

.بالخطة الأولیة للقصیدة التي لا یعرف الشاعر عنھا شیئا قبل أن ینتھي من تشكیلھا

یتبدى في  الإطارالموسیقي ھذا  الإطارولاشك أن ھذا الإیقاع المشار إلیھ ھو الوزن أو      
موجات تطول وتقصر تبعا للتجربة الشعریة التي تتراكب وتتلاحم عناصرھا الوجدانیة 

فمن خلال ،والفكریة مع عناصر التجربة الأخرى من ألفاظ وصور وأخیلة وإطار موسیقي 
  .تفاعل ھذه العناصر جمیعھا تكون القصیدة 

نھ یحطم ھذه التجربة ویجعلھا الموسیقي بالتجربة علاقة وثیقة لأ الإطارإن علاقة      
أو الجوھر من مشروع عمل إلى عمل لھ  الإطارتظھر في إیقاع خاص فحین یتحول ھذا 

لا یمكن أن نھمل قیمتھ في تنظیم التجربة والسیطرة  علیھا لكننا لا  ،طبیعتھ ووظیفتھ
وكلما ...یؤثر بالتجربة ویتأثر بھا  فالإطار ،عن التجربة ة مستقلة نستطیع أن نعطیھ قیم

اختفى أثر كل منھما في القصیدة یصبح ھذا دلیلا على أن التفاعل بینھما كان صحیحا 
  .تماماو

لا بل إنھ یعطي ،ب الأخیلة ھة ویعمق المشاعر ویلإن الوزن بوجھ عام یزید الصور حدّ    
 نشوة تجعلھ یتدفق بالصور الحارة والتعابیر المبتكرة الإبداعالشاعر نفسھ خلال عملیة 

��� L???o� ??? ?o� ? O?? ??� ??� •� G? ??� ???Uo� ??a� R? ?� �� ?U??a?� ???g� ?? o??� �? � •� ? ??j ??� ?????o� ???i uo� ?O?Uo� •1�•1989�� A � •20� (1)

��� A � •� ?? K?� A? ?uo21� (2)



الفصل الثاني                                                      الدراسة الشكلیة والدلالیة للقصیدة 

47

أثر ھذا الوزن في تجربة الشاعر فإننا من جھة أخرى  نلغيالملھمة وإذا كنا لانستطیع أن 
  .(1)"نقول بوحدة ھذا الأثر وعمومیتھ

كما أن الإیقاع الذي یھیمن على الشاعر لحظة الإبداع ھو إیقاع معرف في الخصوصیة "    
الموسیقي یقدم لنا  الإطار،ومعنى ھذا أن جرى نمطیا خلال عملیة الخلق الفنيلكنھ یتخذ م

إیقاعات تضبط بصورة ما تجربة الشاعر وتسیطر علیھا على الرغم من مقدرة الشاعر على 
ھنا بدور  الإیقاعفیقوم "، (2)"التعبیر عن تجاربھ من خلال ھده الأنماط والأطر الموسیقیة

فھو یساعد على تحطیم "  برغسون" مركزي في العملیة الاتصالیة الوظیفیة حسب ما یرى 
   (3)".لنا الدخول معھ في عالم شعوري واحد حشعورنا وشعور الفنان فیت في الفواصل

ھا وعن كل أسرار الشعر ولیصورلھم المحاولة التفتیش فلیحاول النقاد إذن ما شاءت "      
ولیكشفوا لنا عمّا قد یكون فیھ من أخیلة واستعارات وتشبیھ ومجاز   ،لنا ما شاء لھم التصویر

أن یضعوا موسیقى الشعر في ،غیر أننا نطمح منھم من مثل ھذا عملا أو فنا للناسفوا لولیؤ
علیھ في بعض الأشعار أو یعثروا في  ا، وألا یقرنوھا بشيء أخر قد یعثرو الأسمىمحلھا 

النفوس  اهفي الحقیقة إلا كلاما موسیقیا تنفعل لموسیقالبحث عنھ والتنقیب فلیس الشعر 
  (4)."وتتأثر بھا القلوب

  :بنیة الإیقاع الشعري -1

  :ماھیة الإیقاع 1-1

المطرقة ،والإیقاع من إیقاع اللحن والغناء وھو أن یوقع الألحان :  والمیقعةالمیقع ": لغة - أ
بینھ وبین الوزن  "السجلماسي" ویبنیھا وھو ما یحدثھ الوزن أو اللحن من انسجام وقد ربط 

  " .وعند العرب مقفاة  ،الشعر ھو الكلام المخیل المؤلف من أقوال موزونة ومتساویة" فقال 

ومعنى كونھا متساویة ھو  إیقاعيموزونة أن یكون لھا عدد  فمعنى: بقولھةوشرح الموزون
  .خرة فإن عدد زمانھ مساو لعدد زمان آأن یكون كل قول منھا مؤلف من أقوال إیقاعی

   :اصطلاحا  -ب
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ھو النقلة على النغم في أزمنة محددة المقادیر والنسب أو تقدیر لزمان النقرات أو  الإیقاع
قسمة زمان اللحن بنقرات وھو النقلة على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى وكل واحد 

  (1)".منھا  یسمى دورا 

وعلى الرغم من انصراف ھذا المصطلح في العربیة إلى ھذه الدلالات وغیرھا فإن "     
بمعنى الجریان والتدفق والمقصود بھ عامة ھو التواتر ،الكلمة مشتقة أصلا من الیونانیة 

أو القوة ،أو الحركة والسكون،المتتابع بین حالتي الصمت والصوت أو النور والظلام 
تر أو التو ،الإسراعوالإبطاءأو ،أو القصر والطول ،واللین ف أو الضعفوالضع

وبین الجزء وكل الأجزاء الأخرى  ،خرالآوالجزء والاسترخاء فھو یمثل العلاقة بین الجزء 
أو في  الأسلوبالأدبيویكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم في  الأدبيأو    للأثر الفني 
واضحة في الموسیقى والشعر تبدو  صفة مشتركة بین الفنون جمیعا والإیقاع،الشكل الفني

  .،كما تبدو أیضا في كل الفنون المرئیة والنثر

        ویستطیع الفنان  ،فھو إذن بمثابة القاعدة التي یقوم علیھا أي عمل من أعمال الفن    
  .التكرار أو التعاقب أو الترابط : تباع طریقة من ثلاث و الأدیب أن یعتمد على الإیقاع باأ

ویأخذ الإیقاع في سیاقاتھ الإجرائیة أشكالا شتى فھو التكرار المتسق أو غیر المتسق    
وھو أحد أنواع الوحدة لأنھ تركیز على حركة أو نغم  ،معنى أو حركةللوضع أو مركز قوة 

الأنوار والظلام ، عودة البدایة في  مثلأو لفظ معین یظھر في تناوب الحركة و السكون 
دة أو عبارة موسیقیة في افیة واحدة أو قوافي متناوبة ، رجوع نوبة واحالنھایة ، تكرار ق

ة توقف الحركة أمام حاجز ثم استئنافھا إلا أن فھو تناظر زمني یقابلھ في الطبیع ،المعزوفة
ھذا یجب أن لا یوھم بوصف الإیقاع على أنھ مجرد وسیلة إطراب أو استجابة لحاجة نفسیة 

  .(2)"ةصرف

وإذا كان الفن تعبیرا إیحائیا عن  ،ذو قیمة خاصة من حیث المعاني التي توحي بھا فھو"   
تر وسائل ھذا التعبیر لأنھ لغة التوفالإیقاع وسیلة ھامة من  ،معاني تفوق المعنى الظاھر

  ."والانفعال لذلك ارتكز علیھ الشعر ارتكازا أساسیا في بناء موسیقیتھ

زمني المنتظم للظواھر المتراكبة ھو الخاصیة الممیزة للقول إن الإیقاع بوصفھ التناوب ال"  
ل عنصرین متمایزین وفي ظل وبما أنھ ینشأ غالبا من تفاع ،الشعري والمبدأ المنتظم للغتھ

فإن ،متنوعة للعوامل الأخرى المكونة للعمل الشعري التي غالبا ما تكون متعارضة  فعالیات
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 كان  وكلما،ر الماھر لھذه العوامل المتعارضةلاستثمایتمثل في الدرجة الأولى في ا الإیقاع
ھذا الاستثمار على درجة عالیة من المھارة والوعي كان للإیقاع قدرة أكبر على التعبیر 

  (1)."والتصویر والتأثیر

  :نظام الإیقاع  - 1-2

یفتقد في أطروحات الكثیر من النقاد إلى الدقة   نظاما مایزال بوصفھ  إن الإیقاع"     
ویبدو أنھ لن یكتسب وضوحا مرموقا في القریب العاجل بما یحیطھ من  ،والشمول والتحدید

وأن أي تغییر یطرأ على  ،غموض مفھومي ناتج عن اختلاف وتباین النظر النقدي فیھ
ضمن  ھذه البنیة وینبع  لمكونة اعلاقة من علاقات البنیة الإیقاعیة یرتبط بمجموع العلاقات 

  من شروط یخص البنیة الكلیة لا العلاقة الجزئیة فكذا یكون الإیقاع الشعري جسدا واحدا 
أي أن البنیة الإیقاعیة تخضع لجدلیة أساسیة ھي التي ،أو بنیة واحدة من العلاقات الأساسیة 

وھذه الظاھرة ،تمنحھا خصائصھا وتحكم تطوراتھا وتغیراتھا والتحولات التي تخضع لھا 
في بنیتھا التكوینیة لھا علاقة وثیقة بالإنسان في مستواه الفطري فباعتبار علاقتھ بالإنسان لھ 

لذذ ،زیادة على ما كان لھ من قوة سحریة في بعد أنتروبولوجي ونفسي حین یحیل على الت
 يولھ أیضا بعد فلسف"، (2) "الماضي وما لعبھ من دور حین كان إطارا لممارسات شعریة

حیث تتخذ ،الفیتاغوریةأھمل العروضیون البحث فیھ داك ھو اغترافھ من نظریة الأعداد 
  .جمالیة النظام ریاضیا وھو ما یزال ملاحظا إلى حد الآن

وإن من أكثر صفات الإیقاع أھمیة وأكثرھا حضور وتأثیر في تشكیل أساسیات الأولى       
وإذا ما نظر ،لبنیة النص الإبداعي كونھ من بین جمیع العناصر الجمالیة في العمل الأدبي 
وبذلك یمكن ،إلیھ في علاقتھ بالشعر خاصة فإنھ یعد قوة الشعر الأساسیة وطاقتھ الأساسیة

   )  شكليصوتي أو (  ما الإیقاع ھو الذي یتوالى أو یتناوب بموجبھ مؤثرالقول أن نظام 
التناغم ( صیغة للعلاقات وھو كذلك ) حسي ،فكري ،سحري ،روحي ( أو جو ما 

  .) ،التوازي ،التداخل التعارض

ذن نظام أمواج صوتیھ ومعنویة وشكلیھ یتدخل في العمل الشعري تدخلا مباشرا إ فھو   
م مع العناصر المكملة الأخرى في منح ھذا العمل ھویتھ وماھیتھ الإبداعیة وتفصیلیا لیسھ

مھیمن  الإبداع إلى نمط الأفعال الإبداعیة المتكررة التي لا یحكمھا نظام موسیقي وینتمي
قاع بنظام وزني واحد ،وھذه فھو لا یجرى على نسق واحد حتى وإن ارتبط أكثر من إی

بلیة على الإنجاز الشعري المتقدم في ضوء قدرات الشاعر ھي التي تمنح القصیدة قاالصفة 
فالقصیدة إذن بإیقاعھا ،والإیقاع بتفرده عبر أحداث ھذا التماسك ،الإبداعیة في ھذا المجال 
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الإیقاع  یعطیھا جدة كاملة یجعل من فاعلیة النموذجي بین قدرات الصوت وظلال الدلالة بما
  (1)."فیھا فاعلیة ابتكاریھ

:والوزن الإیقاع 1-3

أو المفاجأة ،أو خیبة الظن ،الذي یتألف من التوقعات والإشاعات الإیقاع ھو النسیج"     
وقد ،في حین الوزن ھو مجموع التفعیلات التي یتألف منھا البیت  ،التي یولدھا سیاق المقطع

 ا دوریا لوضع یمكن أنوالإیقاع بوصفھ تكرار،لوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیةكان ھو ا
فھو فضلا عن وظیفتھ كوسیلة یلعب دورا دلالیا ، نائیافي تشكیل بنیة القصیدة یلعب دورا ث

اختلاف عناصر متشابھة جدا یمكن أن یزداد  ،_العكس ب_ ،فتشابھ عناصر مختلفة جدا أو
  .  ةمتطابق یةنكده من خلال تواجدھا في مواضع وزتأ

ھو المتغیر  فالإیقاع،إن الإیقاع كیان نصي معارض للوزن الذي ھو نظامي          
علیھ بواسطة التقطیع یخلق نظام والوزن الذي ھو نمط مجرد  یتعرف ،والوزن ھو الثابت 

تغیرات الإیقاعیة مآلیا والتنوع الذي تقدمھ ال إدراكھتوقعاتھ الخاص وسرعان مایصبح 
فیتفاعل  ،قوما أساسیا في التأثیر الجمالي العام للنصحطم آلیة الإدراك ویكون میللوزن 

النظام الوزني لیس فقط مع تمثیلھ وتفسیره بل مع عناصر من المستویات الأخرى مثل 
والشیوع یعدلان المعنى المعجمي في الشعر  توى المعجمي أیضا ، فالوضع الوزنيالمس

نھا تمیل حتى إلى أن تحمل بل أ ،،والنظم الوزنیة لا تؤثر فقط على المستوى المعجمي
  .نفسھا بقیمھ دلالیة 

إن الإیقاع والوزن یعتمد كلاھما على التكرار وفي الوقت الذي یقوم فیھ الإیقاع على      
إلا  ،من الإیقاعات حفنةتكرار مجموعة من المقاطع المحددة ، فإن الوزن یقوم على تكرار 

وكلما كان ھذا  ،أن قوة ھذا التكرار تتمثل في تولید نوع من التوازي بین الكلمات والأفكار
التوازي واضحا في تكوینھ أو نغمتھ تولد عنھ تواز قوي بین الكلمات والمعاني وأقوى 

حیث یتم إحداث التأثیر عن طریق ،أنواعھ ھو ماتنجم عنھ الصور والاستخدامات المجازیة 
المشابھة بین الأشیاء أو عن طریق التقابل حیث یكون التضاد ھو وجھ الاتفاق ،  البحث عن

اتفاق الكلمة صوتیا أو معادلتھا أخرى یتضمن بلاریب لونا من الاتفاق الدلالي مھما كان 
  .(2)"المستوى الذي یتم علیھ التحلیل اللغوي

الذي یصبح مرتبطا بالجوھر ولقد استنتج الشكلانیون الروس من خلال مفھوم الإیقاع "      
بعد أن یفقد صفتھ المجردة أن الخطاب یمكن أن یبقى شعرا حتى مع عدم اللساني للشعر 
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فالمبدأ الذي یؤدیھ الإیقاع ھو الانسجام ویمكن أن یتحقق بطرق ،المحافظة على الوزن 
ستجلاء عدیدة ،ولیس الوزن إلا واحدا فیما یظل للنص الشعري في الأبنیة الأخرى مجال لا

صور متعددة للإیقاع یحققھا الشاعر من خلال تنظیم الأفكار والمعاني وإخفاء الدلالات كما 
تظھرھا القراءة واستجابة القارئ جمالیا أي أن المھمة الفنیة للإیقاع یتولاھا الشاعر ، فیما 

  .یستكملھا القارئ جمالیا 

سابق للموسیقى  الإیقاعإذ أن  ،الوزن ھو وظیفة الإیقاع وصورتھ وجزء منھإن      
منھا خاصیتھ الدلالیة المشكلة لنظامھ الإیقاعي ،وإذا ،والشعر وھو مرتبط بالتجربة یستمد 

للبیت فإن الإیقاع عنده ھو  الآليھو الأساس "  جورج سامبسون"كان الوزن كمایرى 
الأساس یعد ، وعلى ھذا  تامةبحریة  علیھ التعبیر عن أفكار الشاعر ىالأساس الذي یبن

إذ یقوم بتوزیع ،مطیعاالعظیم ھو الذي یتخذ من الوزن خادما أسمى من الوزن دائما والشاعر
الأنظمة الإیقاعیة التي تظھر تفرد شخصیتھ في حین یحافظ على التشكیلات الوزنیة 

فالوزن قیاسا إلى الإیقاع لیس أكثر من وعاء مشكل بأبعاد منتظمة یستوعب التجارب ،
م مع طبیعتھا وخواصھا وھذا یعني أن وزنھا بما یتلاءوالتجربة ھي التي تختار،الشعریة 

لكل وزن نظامھ الخاص الذي  یحمل في طیاتھ قدرة خاصة على استیعاب نمط معین من 
التجارب وھذا مایفسر تعدد البحور وتنوعھا إذ لوكان بحرا واحدا قابلا لاستیعاب كل 

إلا أن الوزن ھو مادة موسیقى الشعر ولایمكن لھذه   التجارب لاكتفت بھ القصیدة العربیة
دون  تدخل الروح فیھا وروح الوزن ھو الإیقاع الذي یولد من خلال ن تحیا م المادة أن

امتزاج التجربة بالوزن ولا تظھر القصیدة بوزنھا عند المتلقي إنما تظھر بإیقاعھا ویظھر 
  (1)."الوزن ممثلا في عملیة التوصیل

  :ع وحركیة القصیدة الإیقا - 1-4

ع الشعر أن یقدم نفسھ دون إذا كان الإیقاع صفة ملازمة لكل عمل شعري إذ لا یستطی"      
فإن الإیقاع یتبع مبدئیا حركة القصیدة ویتشكل  بوصفھ أحد عناصرھا  ھا،تبثوالھا  إیقاعیة

النظام الحركي القصیدة ، لأن ذلك یرجع إلى طبیعة بروزا ، لذلك لا قاعدة مسبقة لإیقاع 
  .الذي تقوم علیھ القصیدة والذي یفرض إیقاعھا الخاص الممیز

إن حركة القصیدة یجب أن تكون حركة الدفقات العاطفیة والصور التي تفرض صیغھا      
ونظرا لخضوع ،فلیس ھناك إذا قالب نغمى واحد یمكن أن نفرغ فیھ قصیدة معینة ،العامة 

لعلاقة جدلیة بین العلامة والواقع المعبر عنھ سواء أكان ھذه الأخیرة في عملیة الإبداع 
وبالتالي متغیرا  ،فإن الشكل لایمكنھ إلا أن یكون انعكاسا للتحول ،واقعا داخلیا أو خارجیا 

ومتنوعا ،ویتحدد شكل القصیدة من خلال العلاقة القائمة بین اللغة بوصفھا كلمات أو مقاطع 
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فكلما قل عدد ،مایوازیھا من حركة النفس داخل كیان المبدع في القصیدة من جھة وبین 
وكلما زاد عددھا بدا سریع الحركة ،كما أنھ كلما استعمل  ،الكلمات بدا الشاعر بطئ الحركة

  .من المقاطع الطویلة كان أكثر بُطءاوكلما زاد  ،مقاطع قصیرة كان أكثر حركة

ھو الذي یستوعب ویمتص كل ھذه التدخلات ویتفاعل معھا كي یكون قادرا  والإیقاع"   
یخترق كل  فھو وبذلك،نھایتھاعلى تشكیل خط عمودي یبدأ من مطلع القصیدة حتى 

لیتقاطع معھا جمیعا في نقطة مركزیة ھي جدر ، بما فیھا خط الوزن الأفقیةخطوطھا 
القصیدة ومستویاتھا فیغیر من طبیعتھا الجزئیة ویدخلھا في  نىالفاعلیة الإیقاعیة لمجموع بُ

نظام شمولي متصل ببعضھ البعض ، كما یغیر من فوضى تراكمھا إلى بناء وظیفي 

مركب ومن جمودھا إلى حركة لا تتوقف في الوقت نفسھ الذي یتغیر بواسطتھا من ظاھرة 
  والموضوعات  والصور والرؤىمن الفكر  انیموسلسلة زمنیة متعاقبة إلى أق ةصوتیھ بحث

حیث تدخل عناصر القصیدة في كون إیقاعي ،والانكسارات الضوئیة واللونیة المتعاكسة 
نغمي شعري لیتجسد خلقا جدیدا متمازجا بالفكر واللغة والرموز والصور والعواطف تمازج 

دة على وتجعل من الإیقاع قوة فاعلة قادرة على ترك أثر ممتع في القصی ،الروح بالجسد
  .المستوى العقلي والجمالي والنفس بما یحقق تلاؤمھ وانسجامھ التام مع حركة القصیدة

  :أقسام الإیقاع  1-5
  :ینقسم الإیقاع إلى موسیقى داخلیة وخارجیة  
  :موسیقى داخلیة -أ
إن الاعتقاد بوجود حالة إیقاعیة واحدة ،ومستوى إیقاعي وحید ھو الوزن في مفھومھ      

تفعیلیا أو الذي ینظم النص الشعري عمودیا كان هالعروض الخلیلي المتداول وھو وحد
إلى قالب نمط  جاھز ، تصب فیھ ألاف ) الوزن( اعتقاد یقضى بتحویل الإیقاع الشعري 

أو تمیز بین تجربة  ،فكریة والنفسیة والفنیة دون أدنى تمییزالقصائد بمختلف المضامین ال
  .هأو بین لغة ولغة أو بین مستوى وسوا    وأخرى 

یتسم  متممالھ نیاھا ثاالداخلي مكمل للمصطلح الأخر الخارجي ووجویعتبر الإیقاع     
بخصائصھ نفسھا في الشمولیة والاتساع والتلون ،وھو یختلف عنھ في عدم ارتكازه على 

یخصبھا ھو  عنصر الصوت بمثل تلك الدرجة التي یرتكز علیھا الإیقاع الخارجي ،بل 
لأخرى كاللغة أخرى أكثر اتصالا ببنى النص ا إیقاعیةبالمداخلة بینھا وبین مستویات 

فھو یلعب دورا أساسیا في ربط الصلة بین بنى  ثمومن ،اء العام والصورة والرمز والبن
 (1)"المسافة بین داخل النص وخارجھ أو بین شكلھ ومضمونھ  ھ ومحوئالنص وتماسك أجزا

فمسألة الإیقاع الداخلي أكثر حفاء وانبثاثا في نسیج البیت على جمیع مستویات الأبنیة فیھ ، 
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،عاطفة وتفكیر ویبدو أن لمثل ھذا الانبثاث صلة بالخفاء  لغویا ودلالیا ، تركیبیا وتصویرا"
   (1) ".الذي تتمیز بھ طبیعة الإیقاع الداخلي ، عكس وجھھ الأخر الخارجي

اللغة لھ أھمیة بالغة في موسیقى الشعر القدیم والحدیث ومن حسن حظ  إیقاعكما أن "    
الشاعر العربي أن اللغة العربیة ذات إیقاع موسیقي رفیع وشامل وذلك لأن الأعراب أحدى 

إذ بدونھ تتعطل اللغة ،ووظیفة ،سمات اللغة العربیة الأساسیة ولھ فیھا أھمیة عضویة 
والإعراب مرتبط  المعانيأواخر الكلمات ، فیھ تتحدد  الأولى علىالأعراب منصبة بالدرجة 

ضربان  -عندئذ–للكلمات  فیحصل  الفنيارتباطا كامل بالمعنى ،وھذا ربط للفكر بالإیقاع 
وھذا من شأنھ أن تجعل للكلمات وقعا  فنيمن الإیقاع في كل كلمة أحدھما دھني والأخر 

إن الشعر العربي "  عونى عبد الرؤوف محمد:"ولذلك قال المتلقينفسیا مؤثرا في دھن 
  (2)".لغة العربیة من إیقاع یسد مسدّھالیس بحاجة إلى قافیة لما في ال

یت على نسق الشعر في أصولھ ننرید باللغة الشاعرة إنھا لغة ب"  العقاد"كما یقول "    
 الفنیة الموسیقیة ، فھي في جملتھا فن منظوم منسق الأوزان والأصوات لا تنفصل عن

  (3)".الشعر في كلام تألفت منھ ولو لم یكن من كلام الشعراء 

ولقد نمت ھذه اللغة في أحضان الشعر الجاھلي ، فراح الشاعر یتلقى منھا كلماتھ  "  
وبین النسق  ،بین ھذه الكلمات  قیفیصوغ من تلك الكلمات أنساقھ الشعریة محاولا التوو

 ،جدیدة ومشتقات جدیدة وأبنیة جدیدةومن ھنا كانت حاجاتھ إلى كلمات  إیقاعا حققی يالذ
  (4) ".تتوافق مع تلك الخصوصیة التي سیقدم بھا ذلك النوع المتمیز من الكلام
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  ةموسیقى خارجی -ب

،والوزن الموسیقي إطار ینتظم ألفاظ وتراكیب من خلال  القافیةتتمثل في الوزن و "    
متمیز یمكن التعرف علیھ مجردا من خلال رصد الحركات والسكنات مطلقة ، ثم  إیقاع

   (1)."استخدام التفاعل للتمییز بین كل وزن وأخر

والوزن في مفھوم القدماء یعني وحدة البیت الشعري موسیقیا أي انضغاط الوظیفة "   
الدلالیة وتجسدھا في إطار البنیة،وانضباط حركة الذات المفردة وتمثلھا لتقالید المجتمع 
وقواعده وأعرافھ ، فلئن كانت اللغة الشعریة والمعنى الداخلي یجسدان حركة الداخل فینبغي 

قد ضبط ھذه الحركة وتطویعھا وإخضاعھا لبنیة خارجیة متعارف علیھا في مفھوم ذلك الن
عد النحویة والصرفیة القوا(واللغوي) الوزن ( یؤشرھا التركیب في مستوییھ الموسیقي ،

من الجزئیات الصغیرة الداخلة في )  الوزني/ اللغوي ( لتركیب المزدوج ویبدأ ا،)والسیاقیة 
د وفواصل ثم من بنیة التفعیلة نفسھا كوحدة موسیقیة وتاأتكوین التفعیلات من أسباب و

، ویتوازى المكتملةصغرى حتى الشطر الواحد فالبیت الذي ھو الوحدة الموسیقیة الكبرى 
معھا على ه التدرجات من الجزء إلى الكل في إطار الوزن تدرجات متماثلة متداخلة مع ھذ

ع أو ــالمخیلة الشعریة في مبنى خاضا التام إلى تطویع مصعید اللغة ، بحیث یؤدى تعاونھ
كما أن القافیة متواطئة مع المعنى والمخیلة وبذلك یكتمل البیت ،مستجیب ضمنیا للوزن

والقافیة على الرغم مما  ىالشعري ویكون فیھ الوزن والمبنى اللغوي تجسیدا وضبطا للمعن
في ھذا التصور من فصل تعسفي بین الوزن والقافیة إلا أن حصر مفھوم القافیة في العنصر 

برر وقوعھ في حبائل النظام الصوتي فحسب أي في حرف الروي وحده ، ھو الذي ی
  (2) ".باعتباره صورة للنظام الاجتماعي العربي ،الوزني

  :بنیة القافیة  -2

  :القافیة ماھیة  2-1

تبعھ واقتفى أثره وسمیت القافیة قافیة لأن الشاعر  وتقفاه، من قفاه واقتفاه" : لغة - أ
أو تكون  ةأي یتبعھا فتكون قافیة بمعنى مقفوة كما قالوا عیشھ راضیة بمعنى مرضی،یقفوھا
لا  وھي ركن من أركان الشعر العربي القدیم وإن كان الأوائل،ماقبلھا تقفواكأنھا  بابھاعلى 

  (3) ."یعدون كل كلام مقفى شعرا

  : اصطلاحا -ب
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خر صوت ساكن في البیت رجوعا إلى أوّل متحرك القافیة على وجھ التحدید ھي من آ"    
خر ة والروي ویحسبون أن القافیة ھي آوقد لا یفرق البعض بین القافی،ساكن قبلھ قبل أوّل 

خر جزء منھ وإنما ھي آ ،الشعرالقافیة لیس أخر حرف في بیت حرف في البیت، غیر أن 
ر كل بیت قد تكون كلمة أو نصف كلمة أو كلمتین وھي المركز الصوتي الذي یتكرر في أخ

الواحد مركزان   والروي جزء من القافیة ،وقد یكون في البیت، من القصیدة أو المقطوعة
   (1) ".خر العجزصوتیان واحد في آخر الصدر ومثلھ في آ

كما أنھا مجموعة أصوات تكون مقطعا موسیقیا واحد یرتكز علیھ الشاعر في البیت   " 
أو أن ) في القوافي المفردة ( الأول فیكرّره في نھایات أبیات القصیدة كلھا مھما كان عددھا 

 القوافيكما في ( مزدوجا في كل بیت بین شطره وعجزه  الصوتيیكون المقطع الموسیقي 
  خر ،دون الآیستقیم أحدھما ب متكاملان لا  شیئان  والوزن  القافیةو" ، (2)")المزدوجة 

 بالشعر ،ولا الاختصاصشریكة الوزن في ھي  في العمدة "ابن رشیق"كما یقول والقافیة 
  (3) ."كون لھ وزن وقافیةیسمى الشعر شعرا حتى ی

  : البنیة الدلالیة للقافیة  2-2

لیا مستحدثا في القصیدة العربیة بل بدأت معھا ربما مند یإن القافیة لیست عنصرا تشك"    
ر العربي ھذا یعطیھا امتیازا لھا سمة الدیمومة عقیلت في تاریخ الشأول قصیدة عربیة 

الاختتامیة التي تتمیز بھا القافیة سواء أكانت في البیت أم في الجملة فالصفة والبقاء  
كفي بدور الضابط لا یمكن لھا أن ت،أو المقطع الشعري أو عموم القصیدة     الشعریة 

،وإلا فإن القصیدة تفقد بذلك جزءا مھما من حیویتھا وقوة أدائھا إذ لابد لھا الموسیقي المجرد
أن تشترك اشتراكا فاعلا في التشكیل الدلالي  كي تحتفظ بموقعھا وتكتسب رصانة خارج 

ما یمكن أن تقابلھا صوتیا ویحافظ  بموقعھا وتكتسب رصانة خارج بإطار إمكانیة استبدالھا 
إطار إمكانیة استبدالھا بما یمكن أن یقابلھا صوتیا ویحافظ فقط على الاتساق العام للقصیدة 

ة اتساق الوزن یخلق شعورا بوحد تمتاز بھ القافیة والدي یشبھ الذي ھذا الاتساق لأن ،
انسجام یجب أن یكون تاما بین بنیة الإیقاع وبنیة  ةفتم، الإیقاع الموائمة لوحدة المعنى

الدلالة إذ أن أیة مفارقة بینھما تؤدي ضرورة إلى خلخلة في الشكل العام لھیكل القصیدة 
  .ویفقدھا تماسكھا النصي 
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ومن ھنا یمكن تحدید القیمة الكبیرة التي تنطوي علیھا القافیة بوصفھا شریكا فاعلا لا    
لیس أداة أو وسیلة تابعة " "جان كوھن"فھي حسب ما یقول ،قابلا للحذف  ینیامكملا تزی

لشيء أخر بل ھي عامل مستقل ، صورة تضاف إلى غیرھا وھي كغیرھا من الصور  لا 
بمعنى أنھا لا تكتسب قوة وجود وبقاء "،(1) "تظھر وظیفتھا الحقیقیة إلا في علاقتھا بالمعنى

وبما ،فتھا في تشكیل النسیج الداخلي المكون للقصیدة دون النھوض بمھمة دلالیة تؤكد وظی
أن صلب وظائف القافیة ھو الربط بین أجزاء القصیدة وجعلھا  كیانا مؤسسا على تلاحم 
الوحدات المكونة ، فإنھا  تستلزم بالضرورة علاقة  دلالیة بین الوحدات التي ترتبط بھا 

  : وبذلك یحقق وظیفة ذات مستویین ،وتنسجم وتتداخل مع العلاقة  الإیقاعیة المنجزة 

الدلالي  وھو مستوى  :یقاعي وھو مستوى خارجي ،والمستوى الثانيالإ :المستوى الأول
   (2)". القافیة في بناء القصیدةر داخلي وبالتحام ھدین المستویین في مھمة مشتركة یتعزز دو

یكسب القصیدة سمة عروضیة خاصة  صوتيإذن فالقافیة لیست مجرد محسن "     
إنما تتجاوز ذلك ،تستھدف التطریب وتحقیق الاستجابة الآنیة القائمة على تماس العواطف 

إلى إنجاز وظیفة دلالیة  تقتضي فھما أعمق لھا بوصفھا وحدة مكونة داخل كیان مكون  من 
یعتمد على التكرار "  "ونبسجاغو"وحدات عدة فھي على الرغم من أن تصرفھا حسب 

المنتظم للأصوات أو مجموعات من الأصوات المتماثلة فإنھ من قبیل المبالغة في التبسیط 
تناول القافیة من الزاویة الصوتیة  وحدھا ، فالقافیة تقتضي بالضرورة علاقة دلالیة بین 

لیھا نظم الوحدات  التي تربط بینھا لأنھا في كل الأحوال جزء من تركیبة لغویة یقوم ع
القصیدة وطالما أنھا لغة فھي تتمتع بصفة دلالیة  یقتضي توظیفھا بما یحقق وحدة الانسجام 
في بنیة اللغة الشعریة داخل القصیدة بمعنى أن القافیة وحدة تشكیلیة مكونة تؤدي دورھا 

ایا المز ھذهلغویة ،صوتیة دلالیة ،والعلاقة بین :الوظیفي من خلال استئثارھا بمزایا ثلاث 
لا یمكن فصلھا  ةدلالیة ،والعلاقة بین ھذه المزایا الثلاث تصمیمی الثلاث  لغویة ، صوتیة 

على أساس ،أو تجزیئھا على الرغم من ھیمنة المزیة الصوتیة وتأثیرھا المباشر في المتلقي 
نظریة التلقي العربیة  المعروفة في المجال الشعري والقائمة على انتزاع استجابة سریعة 

  (3)".المتلقي وتنقلھ إیقاعیا إلى مناخ القصیدة زتھ

  : أنواع القوافي  – 2-3

 إلى خمسة أضربالبیت أو في الشطر ضیون القافیة وفق عدد حركاتھا فيالعرو قسم"   
  :ھي
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) .بكسر الواو ( المتكاوِس -1
) .بكسر الكاف ( المتراكِب -2
) .بكسر الراء ( المتدارِك -3
) .بكسر التاء ( المتواتِر-4
) .بكسر الدال ( المترادِف -5

مابین الساكنین " وسبب ھذا التقسیم ھو تعریف الخلیل الثاني لحدود القافیة من أنھا      
نا بتعریف الخلیل الأول لاختلفت قافیة لأننا أخذ" ع الساكن الأخیر فقط الأخیرین من البیت م

لأن القافیة في التعریف الأول تزید عن القافیة في التعریف الثاني ،البیت الواحد عند التحلیل 
مابین أخر حرف من البیت إلى أوّل ساكن " إذ دھب الخلیل في تعریفھا إلى أنھا بحرفین 

  .وفیما یأتي تفصیل لكل نوع " تحرك الذي قبل الساكن میھ مع اللی

  .متحركات  وھي القافیة التي یفصل بین ساكنیھا أربعة: المتكاوس -1

  .وھي القافیة التي یفصل بین ساكنیھا ثلاث متحركات : المتراكب -2

  .ھا متحركان ینالقافیة التي یفصل بین ساكوھي : المتدارك  -3

  .وھي التي یفصل بین ساكنیھا متحرك واحد : المتواتر  -4

  .وھي التي لایفصل بین ساكنیھا فاصل: المترادف -5

  (1)".ضربثر من نوع واحد من ھذه الأح باجتماع أكوكل قصیدة تسم

   :والمطلق ستة ،، المقید منھا ثلاثةن ھناك قوافیا مقیدة وقوافیا مطلقةكما أ

كان موصول ،ثم المقید على ثلاثة أضرب مقید  المقید ما كان غیر موصول ،والمطلق ما
مجرد ومقید بردف ،ومقید بتأسیس والمطلق على ستة أضرب ، مطلق مجرد ومطلق 

 ".یس وخروجسومطلق بتأ بخروج ومطلق بردف ومطلق بردف وخروج ، ومطلق بتأسیس
(2)  

  :القافیة بین الغیاب والضرورة  2-4

 القافیة وعبر مسیرة طویلة للقصیدة العربیة أھمیة استثنائیة في تشكیل البنیة تكتسبا"     
الأساس لھذه القصیدة وبقیت طوال عصورھا مھیمنة على الضائقة العربیة المرتبطة 
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وحتى -إذ كان من الصعوبة البالغة بمكان على المتلقي ،ارتباطا وثیقا بھذا المنھج الشعري 
استلام رسالة شعریة لا تفرض فیھا القافیة  -ظھور الثورة الشعریة نھایة الأربعینات 

أحدثت تحولا بالغة التأثیر غیر أن ثورة الحداثة في الشعر العربي  هوسطورحضورا مھیمنا 
خطیرا في بنیة القصیدة العربیة وكانت القافیة من أول وأبرز العناصر الشعریة التي 
تعرضت للتھدید واضح بفضل مبررات كثیرة حاول شعراء المدرسة الحدیثة تقدیمھا في 

لشعریة وتحریر قصائدھم منھا حتى ولو كان سبیل تجاوز سیطرة القافیة على فعالیتھم ا
على التقاط النبرة  السامعللشعر العربي الخلیلي یساعد  تابثإن الطول ال ،تحریرا جزئیا 

الموسیقیة ویعطي القصیدة إیقاعا شدید الوضوح ، حیث یخفف ذلك من الحاجة إلى القافیة 
 ذائقة إیقاعیة معینة ترضي ف توفیر أجواءوالقافیة إذا ما استخدمت لذاتھا بھد"، (1)"

جمھور المتلقین ، وتوسیع الفضاء الموسیقي للقصیدة فحسب ستدفع بالشاعر إلى استخدامھا 
وإن  التأنیثتاء  لھ ، أو حذف صوت ساكن أو مقطع بأكم لحذفسلبیا قد یضطر معھ أحیان 

حركة أو  لزیادةفي الاشتباه بالمذكر وقد یضطر في أحیان أخرى  ایتسبب أحیان ھذاكان 
أو إدخال یاء النسب في كلمة القافیة دون داع مما یجعل من وجود  ،ھاء كصوت ساكن 
لأن ،یمكنھ أن یسھم في بناء شبكة النسیج الداخلي لبنیة القصیدة لا  القافیة وجودا طارئا 

ا استخدمت القافیة استخداما عكسھ إذبالاضطرار یقود ضرورة إلى الإقحام والافتعال و
بل مظھرا من مظاھر حداثتھا  ،نھا لا تصبح جزءا لا یتجزأ من بنیة القصیدة فحسبخلاقا فإ

على الرغم من أن الشعر الحدیث یھدف إلى التحرر من قید القافیة ویحاول  إذ،أیضا
وفي   ،التخلص من ھیمنتھا قدر المستطاع إلا أن تخلصھ منھا لیس ھو المحك الحاسم 

بل تلمع ھنا ،ابة وجمود تالقافیة أحیان فھي لا تلتحق في رلتقي بنالأبنیة الشعریة الجدیدة 
ة فوھناك في ارتباطات متراوحة على أن التخلص من القافیة  الرتیبة إحدى الوسائل المسع

فالقافیة بوضعھا المجرد لیست شرطا لتوفیر ،على البناء الفني الجدید ولیس شرطھا القاطع 
ا یتواقف لأن ھذ،فرض نجاح كبیرة لبناء الفني الجدید كما أن إھمالھا لیس مدعاة للحداثة 

القافیة في حالة غیابھا أو ضرورة وجودھا سوى ما على عناصر بنائیة كثیرة أخرى و
 اأی -غیابھا دون تعویض وحین یھمل غیاب التقفیة وإلا فإن  ،ه العناصرذعنصر واحد من ھ

  ة  یفقد القصیدة قیمة بنائیة تنقص من الكیان النفي المتماسك للقصید -كان شكلھ 
یة في القافیة قد یحقق كثافة موسیقیة أعلى لكن لیس لھا من جمال إن الإسراف في العنا"   

وسیقي الذي وحین یمكننا أدارك الثراء الم،الواقع في الأذن ماللموسیقى الداخلیة العمیقة 
یمكن أن تقدمھ الموسیقى الداخلیة المتمركزة في الإیقاع فإننا نستطیع الفصل بین القافیة 

م عن وعي شعري ویمكن أن تعدھا زائدة ومنعكسة سلبیا على القیم نالمفتعلة التي لا ت
وبین القافیة النابعة ،وبین القافیة النابعة من صمیم نظم البناء في القصیدة ،الشعریة للقصیدة 
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من صمیم نظم البناء في القصیدة ولا یمكننا فصلھا عن القصیدة أو استبدالھا لأنھا من دونھا 
  .تصبح شیئا أخر 

وھنا یتعزز إیماننا بأن التحرر من القافیة قد یعني أیضا تحریر للقافیة بمعنى اتقادھا من   
صل في الأ،لى حیاة القصیدة السقوط في منطقة الفراغ الشعري ومن كونھا عبئا ع

ھو الضرورة أو عدمھا حسب طبیعة التجربة من جھة وأدوات الشاعر  الاستخدام التقفوي
 المھم أن القافیة لم تعد كما كانت عنصر حسم رئیسي في،وقدراتھ الإبداعیة من جھة أخرى 

لا ینجح نمط  باستخدام القافیة وقدموسیقى القصیدة فقد لا ینجح نمط معین من القصائد إلا 
  (1)."أخر إلا بعدم استخدامھا

وإذا حاولنا دراسة بنیة القصیدة العروضیة بوصفھا جزءا من الدال الإیقاعي لاحظنا "      

الشیوع في القدیم  أنھا تنتمي إیقاعیا إلى بحر الكامل، وھو من بحور الشعر العربي الدائعة

والثانیة  "رةتنلع"والحدیث وقد جاءت علیھ معلقتان من معلقات الشعر الجاھلي الأولى 

  (2)" بن ربیعة العامري اللبید "

مما ،ى كالحماسة والفخر والمدح والغزل تأغراض شفي  الشعراء على الكامل  موقد نظ   
والكامل بحر سداسي وتفعیلتھ الرئیسة ھي ،یجعل القول بملاءمتھ لأغراض متعددة ومختلفة 

والمخطط التالي یوضح  ،وتد مجموع + سبب خفیف   +متفاعلن وتتألف من سبب ثقیل 
  : ذلك 

  

د

    

  : ووزنھا فقد جاء كمایلي  "قابن رشی "ھمزیةأما بالنسبة إلى إیقاع 
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  الأمراءُ رُخَفْتَ كَرِخْفَ لِثْمِوبِ       اءُرَعَالشَّ قُطِنْتَ كَلِضْفَ لِثْمِ نْعَ

وْاءُرَمَلأُوبِمِثْلِ فَخْرِكَ تَفْخَرُ    وْراءُعَشُشْعَنْ مِثْلِ فَضْلِكَ تَنْطِقُ 

/0/0///  //0//0    ///0/0       ///0//0 ///0//0///0/0

  فاعلن  متفاعلْمتَ فاعلنفاعلن    متفاعل        متَمتَ فاعلنمتْ

فاعلن  دخلھا زحاف  وھو تسكین الثاني المتحرك متَ من ھذا التقطیع یظھر لنا أن تفعلیة
بتحرك التاء ، وقد سمى العروضیون ھذا الزحاف زحاف  فاعلنفاعلن بدلا من متَمتْ

وھو شائع في بحر الكامل كثیرا ویقع في الابتداء والصدر والحشو والعروض  ،الإضمار
كما دخلت على ھدا البیت علل منھا علة النقص كالقطع وھو إسقاط أول الوتد ،والضرب

  بدلا من  فاعلْسة ،فجاءت متَالمجموع فتصبح التفعلیة مؤلفة من أربعة مقاطع بدلا من خم

  

  

في البیت الثاني دخلت علة القطع فجاءت متْفاعِلْ  بدلا من متفاعلن والتقطیع فاعلن  كذلك متَ
  :التالي بوضح ذلك

  یَقُومُ لَھُ الثَّرَى والمَاءُ لاَوَأَرَى الثَّرَىَ والمَاءَ حَوْلَكَ حُمَلاَ          مَا

  وْ اءُمَلْوَ ىْرَتَتْمَالاَ یَقُومُ لَھُ             لاَمِمْحُكَلَوْحَ ءَاْمَلْوَ ىْرَتَتْأٍرَوَ

///0//0 /0/0//0 ///0//0         /0/0//0 ///0//0 /0/0/0  

  فاعلْفاعلن  متَمتَ فاعلنمتْ           فاعلنمتَ فاعلنمتَ فاعلنمتَ

  .وما لاحظناه في تقطیع البیت الأول تكرر معنا في أبیات أخرى 

  :الشاعر مثل قول 

  اءُرَوُ ھُنْمِ نَیْالعَ قُورُیَ ءٌيْشَ       هِرِیْوغَ اقِرَالعِ فِرَطُ نْمِ قَبْیَ مْلَ

  شَیْئنْ یَرُوقُ العَیْنَ مِنْھُ وُرَاءُوْ        وغیرھيلَمْ یَبْقَ مِنْ طُرَفِ العِرَاقِ 

 /0/0//0  ///0//0///0//0       /0/0//0/0/0//0 ///0/0

فاعلْفاعلن متَمتْ فاعلنمتْ          فاعلنمتَ فاعلنمتَ اعلنمتفْ
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  :أیضا

  اءُوَلْالغَوَ رُبْا الكِھَیْلَعَ ادٍبَ          ةٌیَشْمِ يِانِوَالحَ نَیْا بَھَثُّتَحْتَ

  تَحْتَثُثُھَا بَیْنَ الحَوَانِيِ مِشْیَتٌنْ         بَادٍنْ عَلَیْھَا الكِبْرُ وَالغَلْوَاءُوْ

/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0 /0/0//0///0/0  

  فاعلْفاعلن متَمتْ فاعلنمتْ          فاعلنمتْ فاعلنمتْ فاعلنمتْ

  :قولھ كذلك 

  یَلمعنَ مِن أَكْتافِھِن كَأنجُمِ       زَھْرِ تَولَّتْ صَقْلھَا الأنواءِ

  وْصَقْلھَا الأنواء تْلْلَتَو نزَھْرِ       نْكَأنجُمُ نمعنَ مِن أَكْتافِھِنْیل

/0/0//0/0/0//0///0//0     /0/0//0/0/0//0/0/0/0

  فاعلْفاعلن متَمتْ فاعلنمتْ       فاعلنمتَ فاعلنمتْ فاعلنمتْ

  :أیضا قولھ

  یُصْحِیكَ مِنْ سُكْرِ المُدَامِ سَمَاعُھَا       وَبِھِ تَصَرَّعَ لُبُّھَا النَّدْمَاءُ

  مِنْ سُكْرِ المُدَامِ سَمَاعُھَا       وَبِھِ تَصَرْرَعَ لُبُّھَا النَّدْمَاءُوْ یُصْحِیكَ

/0/0//0 /0/0//0 ///0//0     ///0//0 ///0//0 ///0/0  

  فاعلْفاعلن متَمتَ فاعلنمتَ        فاعلنمتَ فاعلنمتْ فاعلنمتْ

  :أما البیت الثاني فقد التقت معھ عدة أبیات منھا

  تْ ثُغُورٌ أَوْ بَكَتْ        فِیھَا عُیوُنٌ دَمَعْھنَ رواءُوَكَأنَّما ضَحكَ

  رواءُوْ دَمَعْھنْن وَكَأنْنَما ضَحكَتْ ثُغُورٌنْ أَوْ بَكَتْ      فِیھَا عُیوُنٌن

///0//0 ///0//0 /0/0//0       /0/0//0 /0/0//0 ///0/0  

  فاعلْفاعلن  متَمتْ فاعلنمتْ  فاعلنمتْ فاعلنمتَ فاعلنمتَ

  : أیضا قولھ 

  فَكَأنَّھُ تَحْتَ اللَّواءِ لواء                ووَتَمُدُ جیدًا فيِ الھَواءِ یُزَیَّنُھَا
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  تَمُدُ جیدًنْ ف لھَواءِ یُزِینُھَا              فَكَأنْنَھُوْ تَحْتَ لْلَواءِ لواءُوْ

///0//0 /0/0//0 ///0//0           ///0//0/0/0//0///0/0  

  فاعلْفاعلن  متَمتْ فاعلنمتَ             فاعلنمتَ فاعلنمتْ فاعلنمتَ

  : كذلك قولھ 

  وَسَوَابقُ مِثْلَ البُرُوقِ لواحِقُ           بَلْ عِنْدھَا أن البُروُقَ بطاءُ

  وَسَوَابقُنْ مِثْلَ لبُرُوقِ لواحِقُنْ           بَلْ عِنْدھَا أنْنَ البُروُقَ بطاءُوْ

///0//0 /0/0//0 ///0//0           /0/0//0/0/0//0///0/0  

  متْفاعلن  متَفاعلْ متْفاعلن     متَفاعلن متْفاعلن متَفاعلن

في البیت الأول من ملاحظات بكل زحافاتھ  همانلاحظھ على تقطیع القصیدة أن ماوجدنا     
ونفس الشيء في البیت الثاني ،وكأن الشاعر جعل ،تكرر معنا في الكثیر من الأبیات وعللھ

  .البیتین الأول والثاني مفتاحا لوزن القصیدة من البدایة إلى النھایة 

  : الزحافات والعلل التي دخلت القصیدة ھي 

نْلُاعِفَتْمُ        نْلُفاعِزحاف الاضمار          متَ-1
لْفاعِتَن          مُلُفاعِعلة النقص          متَ-2

لْاعِفَتْمُ                                       

أما القافیة فقد بحث العروضیون كثیرا وتوصلوا إلى وضع مصطلحات كثیرة أھمھا     
لذلك تتظاھر دلالة التكرار مع  الإقناعمراعاة التناسب في الصوت وكثرتھ تؤدى دلالة 

       ،وھذا ما لاحظناه على قصیدة الشاعر   الإقناعحاجة الشاعر لبلوغ  ھدفھ والحاجة حد 
 وھي قافیة متواترة ، )0/0(/حیث استعمل قافیة موحدة من بدایة القصیدة حتى نھایتھا 

.               العموديوبذلك یكون الشاعر قد حافظ على نظام القافیة المستعملة في الشعر 
عري یتسم بالغنائیة  التي تحدث إطرابا في نجد أن النص الش إیقاعیاوخلال دراستنا للقصیدة 

" بول فالیرى"النفس وانسجامنا في مدلولات النص كأنھا فرقة موسیقیة ،وھذا ماأشار إلیھ 
ماتكررت  إذافالأصوات  ،" القصیدة ذلك التردد الطویل بین الصوت والمعنى : " حیث قال 

بالأحوال الموصوفة أو یشعر بالأحاسیس  في سیاق شعرى ماخلقت تیارا معنویا یوجى
  .حتى یوصل إلینا التجربة الشعریةالمنقولة 

  : )الرمزیة(الإیحائیة  -2
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جھل أو یتجاھل ماجد في ھدا المیدان مند مطلع القرن یلا یمكن  للباحث في اللغة أن "    
اللغة م من نظریات واستنبط من مناھج وتبلور من مفاھیم ،والخطر أن یكتفي دارس 20

لك معن فیھا و یتمثلھا والأخطر من ذید  ما بلغھ عن النظریات اللغویة دون أن یتدالیوم بتر
ولكن رغم دلك فالرأي السائد ھو أن ،أن یكتفي بالاطلاع على نظریة واحدة فیتشبث بھا 

جنبھا یمناھج دراسة اللغة بلغت حدا من الضبط والموضوعیة یكسبھا صبغة علمیة و
والواقع أن ھدا لا یخلو من صحة مادامت الدراسة ،ت الذاتیة والدوقیة متاھات النزعا

مقتصرة على بعض جوانب اللغة أو ھیاكلھا كالأصوات والصیغ إلى حد ما ،ولا تؤول 
التأویلات في شأنھا إلى حد التضارب ولكن ما أن یتجاوز الباحث ھده المعطیات حتى تجد 

میدان تلتقي فیھ الوحدات المتماسكة والھیاكل  نفسھ في میدان  لا یخلو من مزالق لأنھ 
  (1)."المتشعبة  بأغراض المتكلم وظروف كلامھ وحریتھ في اختیار ما یراه ضامنا  للتبلیغ

كما ثمة ألماحات وإشارات متعددة في التراث النقدي القدیم إلى طاقات اللغة وإیحاءاتھا "    
على           تلقي والنص لتشكیل تواصلا قائما التي تقود إلى الرغبة وتنتج العلاقة  بین الم

الإغواء ،وھذا یعني أن اللغة التي تشكل منھا عجیبة النص ھي الأساس الذي یغوي ویغري 
لك یسھم بشكل أساسي وجوھري لمراوغة والإفلات ، والتمنع وكل ذ،ویحاور ویحمل على ا

  (2)".في الانقیاد لسلطة اللغة التي تمارس على المتلقي

لابد أن تكون كن الرموز التي یستخدمھا الشاعر ضاربة بجذورھا في التاریخ ومھما ت"    
، فالفكرةالتي في إثراء القصیدة وتعزز تأثیرھا مرتبطة بالحاضر بالتجربة الحالیة لكي تسھم

 ا،فتكسب أبعاد موحیةقد تبدو وسطحیة وعادیة یتبدل حالھا عند صیاغتھا صیاغة رمزیة 
   (3)".لم تكن متوافرة فیھا من قبل اوأغوار

ولاشك في أن ابرز مایسم لغة الشعر ھو قدرتھا على انتھاك المألوف والمعتاد  "      
 Déviationواختراق كل ماھو ثابت ومحدد ،وھو ما عرف في النقد الغربي بالانحراف 

انجذاب نمط ا المصطلح لابد من الإشارة إلى أن المألوف والمعتاد ھو ذوإذا استخدام ھ
لھ ھذا  امتدادایعتبر   أو الشعر الذي)الجاھلي (التلقي في العقل العربي نحو الشعر النموذج 

ماجاء في الخطاب النقدي موجھا أو ملزما  ابت ومحدد فھوثماھو  اختراقمن ناحیة،أما 
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 بتكروا استخدامات یولقد استطاع الشعراء العرب المعاصرون أن "،(1) "بھده الصورة
في نقل للعبارة الشعریة ، نقل جدیدة للعبارة الشعریة  وتتمثل مثل ھذه الاستخدامات الجدیدة 

الشعراء   قدرة بعض إلى سیاقات جدیدة غیر معھودة من قبل ،ویشھد على دلك    الكلمات 
  بعض  فإن  أیضا ، ولدلك للإیحاء   وإنما ،فقط   اللغة التي لم تعد للتعبیر  تفجیر على 

                                   استخدامات اللغة قد شكلت من خلال تركیب العبارات الجدیدة انتھاكا ماھو مألوف 
ه الاستخدامات غیر المألوفة للغة بالانحراف والتوتر والفجوة ذت مثل ھیوعادي ،وقد وسم

 ر الحقیقة والواقعودلك قیاسا على معیا ،والصدمة والمفاجأة والخلخلة وكسر بنیة التوقعات
كما حظیت ظاھرة إیحائیة اللغة باھتمام النقاد العرب القدماء  القارئ الأولیة، ومعرفة

ومن المركوز في   "عبد القاھر الجرجاني"وانعكاس دلك على شخصیة  المتلقي ،فیقول 
نیلھ نیل بعد الطلب لھ أو الاشتیاق  إلیھ ، ومعاناة الحنین نحوه ،كان  إذاالطبع أن الشيء 

 غفأحلى وبالمزیة الأولى ،وكان موقفھ في النفس أجل وألطف ،وكانت بھ أضمن وأش
  (2)".لك  ضرب المثل بكل مالطف  موقعھ ببرد الماء على الضمأ،ولذ

ا النص في كثیر مما یطرح مع ماذھب إلیھ المحدثون في جمالیات المتوقع ویلتقي ھذ "    
عمال الفكر ، وإ من حیث أنھ یؤكد على أھمیة الحصول  على المعنى بعد كدّ واللامتوقع

فكأنھ یشیر من طرف خفي إلى أن مایتوقعھ المتلقي یكون عادیا ، وإماما یأتیھ كاسرا لقاعدة 
  (3) ".التوقع فإنھ أجمل وأمتع وألد

بد القادر الجرجاني في أما منزلة القارئ أو المتلقي في النقد العربي فقد ألمح إلیھا ع"       
في المعاني الأول والمعاني التواني "ينحازم القرطاج"،و المعنىحدیثھ عن المعنى  ومعنى 

ي النظرة السائدة قبلھ والتي تشبھ الألفاظ بالأجساد والمعاني بالأرواح ن، فقد تجاوز الجرجا
ه الأغلفة والغوص فیھا مھمة دثین ب أغلفة المعنى وأن إزالة ھذإلى ما أسماه بعض المح

نقول المعنى ومعنى المعنى ، : "يعبد القاھر الجرجان"منوطة بالسامع أو المتلقي ، یقول 
  خر آلك المعنى إلى معنى تعقل من اللفظ معنى ثم یفضى بك ذ ي بالمعنى أنننع

ا وھذ ،بیھإنما مدارھا الكتابة والاستعارة والتش  التوانيأن معنى المعنى أو المعاني      
      یعني أن معنى المعنى لا یكون في اللغة  الحقیقة المباشرة والتقریریة ،وإنما یكون في 

ویحمل الألفاظ معاني   بیر التي تمثل خروجا عن المألوف ، فیبدع الشاعر في النسیجاالتع
وأن یكتشف وظیفتھا  وعلى المتلقي أن یبحث عن ھذه الدلالات الجدیدة ،  جدیدةودلالات 
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ذات الدلالات  الثریةلك أن اللغة الشعریة لغة إیحائیة تحفل كثیرا بالكلمات ذ"(1) "ودورھا
،لیست لأنھا كلمات خاصة تصلح لأن تكون شعریة ، فلیس ثمة كلمات شعریة المتنوعة

ه الصفة من خلال استخدام جمیة ،وإنما تكتسب ھذوأخرى غیر شعریة في طبیعتھا المع
ظل الاختیار  إذابدع لھا استخداما خاصا یضفي علیھا جمالا ویسمیھا بالشعریة التي تمنح الم

ظل الاختیار التركیبي  في منطقة المألوف ، بل لابد  وإذا،الافرادي في منطقة المتواضعة
من مغادرة مثل ھده المناطق  وزرع الدال  في وسط تعبیري یعمل  على تفریغھ من دلالتھ 

ا ، فلغة الشعر تبتعد عن الاستخدام النمطي وتعمد إلى تجاوز الاشاري إلى جزئیا أو كلی
الانفعالي  لتأخذ من العالم الخارجي صورتھا العیانیة ،ومن العالم الداخلي یعدھا  الانفعالي  

حیث تختلط فیھ عوالم الأحلام والواقع واللاواقع وتسعى  إلى تشكیل خلق جدید ،المختلط 
ي طریقة جدیدة من التعبیر  وعندھا  لا تكتفي اللغة الشعریة بالصورة من علاقات جدیدة ف

إلى بل تبعدھا في بحثھا عن الإیحاء والتوسع والشمول إلى الرمز ،و طبیعة الرمز تضیف 
الدلالات المتقابلة أو المتناقضة  استیعابالسیاق الذي یرید فیھ رحابة وعمقا  وتتسع إلى حد 

الرمز رغبة الشاعر في إیجاد أسلوبھ الخاص وتسد العجز الذي قد فتلبي اللغة عن طریق ، 
ینشأ عن حدة التجربة الشعوریة وغموضھا ، فیضطر إلى اللجوء لتركیبات لغویة متناقضة 
كانت أم متضادة وحتى بعیدة عن المألوف تستطیع أن تنقل الإحساس الخاص الذي 

  (2)."یعانیھ

ة  الجدیدة استطاعت أن تشكل صدمة لدوق القارئ لك تكون بعض التراكیب اللغویوبذ     
     والأمثلة التي ستناقشھا دراستي حول  ،الذي ألف استخدامات  منطقیة وواقعیة للغة

ز قدرة الشاعر على جازیة التي تبرمتوضح المزواجات ال "ابن رشیق القیرواني"ھمزیھ 
  : نحو لغة متألقة ومثیرة ففي قولھ  انتھاك حدود اللغة وواقعیتھا لیسمو بھا

(3)والماء  الثرىرى والماء حَوْلَك حُملا       مالا یقوم لھ لثوَأَرَى ا

ي أن رى والماء حملا علاقة غیر تلازمیة ، أفي العلاقة القائمة بین عبارة الثنلاحظ    
والماء صفة الترى  أو الماء ،ولكن الشاعر منح لفظتي رىالأحمال لیست من ملازمات الث

لیست لھما محاولا تغیر حقیقة الأشیاء وطبائعھا لیرسم عالمھ الخاص ،ولیكون لنفسھ لغتھا 
ا بل بالماء لم إذ الذيا رجعنا للمعنى الحقیقي للترى وجدناه یعني التراب فإذ الخاصة بھا ،

ا إذغة فھي ل ،قال ع الماء  أن یجعلھ طینا یحمل الأثا لم یستطیصر طینا لازبا ، فكیف إذ
قائمة على تخطى ما ھو واقعي ومألوف وإحداث الغرابة والدھشة في نفس القارئ من 
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ا ما لا یقوم لھ الترى والماء ، وھذتوقعھ أن یستخدم الشاعر لفظة حملا بالثروات بدلا من 
انتھاك لخبرة القارئ ومعرفتھ الدوقیة وتصبح بینھ وبین النص مسافة جمالیة لا یستطیع أن 

  .ادھا ودلالاتھا إلا بالقراءة  الاستبطانیة القائمة على الحوار مع النصیحدد أبع

  :في قول الشاعر  یمینك البیضاءكذلك لفظة 

  (1)لَمْ یَبْقَ مِنْ طُرَفِ العِرَاقِ وغَیْرِهِ    شَيْءٌ یَرُوقُ العَیْنَ مِنْھُ وُرَاءُ 

لمجموعة  التعبیریة ھاتیحركلتخضع  ذاتھ حیث یمضى الشاعر في النسق الوصفي      
  فكره فیقول كأن الشرق قد شحذ صورة حركات حواریة یتراسل فیھا إیحاء اللغة مع ال

  البیضاء الكثیرة العطاء ، ولفظة الیمین فأتى بجل المصنوعات الطریفة لتكون ملك یمینھ 
  وحىصورة ت  لدینا  فتتشكل ،البیضاء صفة إضافة   على كثرة العطاء مع  تستعمل للدلالة

والصورة عن إمكاناتھا بالكرم وجزالة العطاء فتتكشف اللغة عن إمكاناتھا الدلالیة  
  . ةییقونالأ

  :في قولھ  تنافت الأعضاءأیضا عبارة  

  (2)جَمعَتْ مَحَاسِنِ مَا حَكتْ فَتَنَافسَتْ       فيِ خَلْقِھا وتَنافتِ الأعْضَاءُ 

فلفظة التنافي تعني التباعد ، أي إظھار محاسن خلقھا مابین أعضائھا من مشاكلة     
ومباعدة والعلاقة بین التنافي  والأعضاء ھي علاقة غیر تلازمیة ، حیث أن التنافي ھو 

، فالشاعر ھنا زاوج بین والتمام الانسجام  حسنالتباعد والتباین ومن صفة الأعضاء 
ا الاستخدام یرسم مسافة واضحة بین النص اقع ، ومثل ھذلا وجود لھا في الو عناصر

والقارئ مما یولد لدى القارئ قناعة وإیمان بأنھ لیس مجرد استخدام عفوي ، وإنما ھو 
  .استخدام مقصود لھ أبعاده وإیحاءاتھ ، حتى وأن اصطدم مع خبرتھ وتوقعھ 

  :  في قولھ  قعاءوقوفھا إأیضا في عبارة 

.(3)ا اقعاءُوفھَى كأن وقُا    حتَّصدرھَ ا واشرفَآخرھَطت مَحُ

والاقعاء ھو الجلوس وانتصاب الیدین ،وھو أكثر ما یكون لدى الكلاب فتشبیھھ لوقوف  
الطاقة الحواریة  قعاء الكلب ضاعفاو مؤخرتھا من الأرض بالزرافة وارتفاع صدرھا ودن

لك من أجل استنھاض الخیال وشحنھ ،وإبراز الحركیة الجمالیة والتشكیلیة الصورة وذفي 
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وبین  ھمة فنیة عالیة المستوى بینة حیث یسعى الشاعر إلى إیجاد ملاءذات القدرة التطوری
  :خر في قولھأتي إلى مثال آنوتجربتھ الشعریة بكل ما تختزنھ من تنوع وتعدد ،

   (1)الوطفاءُ لیلا بھن الدمیةُ    لمظتْتَ وقِرُالبُ كألسنةِ عذبُ

، والعبارة تكشف عن استخدامات لغویة  التذوقھو أطراف السیوف والتلمظ ھو  والعذب   
والدلالیة ، حیث أن العلاقة بین الجدب والتلمظ علاقة  استعاریة  الإیحائیةجدیدة لھا أبعادھا 

علاقة في عالم الواقع وأن  وج بین عنصرین لیس بینھمااجدیدة غیر معھودة ، فالشاعر ز
ه الاستخدامات الجدیدة للغة تحبط توقعات القارئ وتكسر آلیة التفكیر لدیھ ، لكنھا في مثل ھذ

  .الوقت نفسھ تخلق معان جدیدة من خلال علاقات لغویة جدیدة 

في  ذكرھاالتي ورد   رىرجمت بھ وجھ الث، أصم بدالھ إصغاءبالإضافة إلى عبارة  
  : القصیدة في البیتین التالیین 

  (2)لو غنت الصمان وھو كلفظـھ     جبل أصم بدالـھ اصغــاء 

  (3)رى لو لمت الأجزاءوجھ الثوكأن فھر الطیب مارجمت بھ 

ولفظة الإصغاء وھما لفظتان تقومان  فالشاعر في العبارة الأولى استخدم لفظة اصم      
على  التضاد ، حیث ثمة تنافر كبیر بین الإصغاء والصم ، لكن الشاعر استطاع أن یشكل 
عبارة تعمل فیھا الصفة بشكل مضاد مع الموصوف ومثل ھدا الاستخدام  یتجلى في قدرة 

الذي یظھر  الشاعر على إقامة علاقات غیر منطقیة بین الأشیاء من خلال عنصر التحول
،والرجم ھو  الثرىأما في البیت الثاني استعمل لفظة الرجم لیصف بھا  ه العلاقةثل ھذم

ه الظاھرة تخرج بالكلمات عن طبیعتھا لتكون التوقع ارة ، ولدلك فإن مثل ھذالرمي بالحج
أو ما یعرف بكسر أفق التوقع ، وھو توقع مبنى قبل كل شيء على الخبرة ،  الخائب 

  لا  أم   اللغة  خروج عن المألوف في استخدام ھناك   ما كان إذا  تحدد  التي  يوالخبرة ھ

من خلال إثارتھ والتفاعل معھ محاولا إغراء  المتلقيحیث أن التشكیل اللغوي ینفتح أمام  
من خلال إغوائھ وإدخالھ في عوالم جدیدة مشكلة من نسق  القراءةبالاستمرار في  المتلقي

فالمفاجأة التي یثیرھا النص ھي اختراق وتجاوز لما ھو متوقع ،م یبدع بعد لغوي لم یبتكر ول
ا بال في وعي القارئ بینما تثیر العناصر غیر فالمتوقع والمنتظر لا یثیر شیئا ذومنتظر ، 

المتوقعة وعي القارئ وانطلاقا من ھده الرؤى التي تمنح القارئ دورا أساسیا وفاعلا في 

(1) ��� ??i uoO??? ?o�•�� A32�
(2) ��� ??i uo?? K?� A � •34�
(3)���??i uo?? K?�� A � •29�



الفصل الثاني                                                      الدراسة الشكلیة والدلالیة للقصیدة 

68

لوج القارئ مرسلا إلیھ فقط ،وإنما أصبح متلقیا قادرا على الدخول والوعملیة القراءة لم یعد 
ا النص والمتلقي یمكن أن یحدث بین ھذ الذيا التفاعل إلى النص والاندماج معھ ، وھذ

اللغة وفك  إیحاءاتتفاعل یتأسس على رؤیة القارئ وقدراتھ على إقامة العلاقات وكشف 
العراق أیضا إلى ماسبق طائفة من الرموز كلفظة  نضیف  ،شفراتھا  الدلالیة والرمزیة 

خاصة وترمز  يالتي توحیان إلى أصالة وعراقة التراث العربي عامة ، والشرق والشرق
إلى ثقافة المنطقة وحضارتھا ، فالعراق ھي مھد الحضارات والشرق ھو مفتاح قلاعھا 

وتمیزت فترة حكمھ ،  أحد ملوك الیمن فھي اسم تبع وحصونھا ، أما بالنسبة إلى لفظة 
ببسط الھیمنة والسلطان على مناطق عدیدة وإمارات كثیرة ، وتمیز بلاطھ بكثرة الجواري 
والمغنیات والترف وكل أنواع المجون  وقد تضمنت ھده الألفاظ مجازات عدیدة أبعدتھا عن 
 الحرفیة ومنحتھا إیحاءات شعریة تجاوز من خلالھا الشاعر دلالات الرموز المستخدمة

فالرمزیة والغموض إدا خاصیتان غیر مضافتان إلى اللغة ،ولا ،انطلاقا من قدرتھ الإبداعیة
لك یمكن أن لغة ذات طبیعة رمزیة في ذاتھا وبذ، فالانحراف أو زینة تحلى بھما اللغة ھما

فقھا ن مدلولات محددة دون أن تغیب في أعللغة ذات قدرة بالغة على التعبیر نستنتج أن ا
  . (1)ولات أخرى مستبعدة تماما مدل

  

  : الأیقـونــة -3

لعل التقاط الرؤیا الشعریة في النص الشعري یحتاج من الدارس جھد متواصلا في "     
ه المكونات في التراكیب اللغویة الشعریة فیھ ، وتفكیكھا متمثلة ھذفحص مكونات التجربة 

ازات مج و   استعارات وتشبیھاتودالاتھا ضمن إطار الأشكال البلاغیة المنجزة داخلھ من 
خرج إلى إدراك لك ، ثم العودة مرة أخرى لإعادة تركیبھا من جدید لیوكنایات وغیر ذ

ا الإجراء عادة ما سبق الخوض في تفصیلات الدراسة وھو إجراء الرؤیا الشعریة وھذ
 ، (2)"ضروري لأننا في الدراسة النصیة نعید فحص تلك التشكیلات داخل النص أو القصیدة

غویة وأشكالھ البلاغیة وإن القراءة المتعمقة للنص الذي ندرسھ عبر مكوناتھ ودالاتھ الل"
تقودنا إلى استجلاء الرؤیا الشعریة التي یمتلكھا والتي تخللت مستویاتھ المضمونیة  وتقنیاتھا

جاءت ھده من المبدع ، وقد التي یلتقطھا المتلقي عبر مكافئاتھ الشعوریة والنفسیة المنبثقة 
       ه القراءات المتعمقة ذھ"، (3)"منبثقة من موقف فكري یتناول إحساس الذات الشاعرة   الرؤیا

ت دورا رئیسیا في بناء القصیدة في ذعبر مختلف الأشكال البلاغیة والصور أخ للنصوص 
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الشعر الحدیث حتى صارت أحد أسس التركیب الشعري ، وانتقلت من كونھا طرفا من 
یقصد منھا إیضاح المعنى وتأكیده في الدھن إلى أن أصبحت ھي نفسھا  التشبیھ أطراف 

حالة شعریة تنبع من أعماقھا المعاني الموحاة،  من الشاعر والمتخیلة من القارئ لما في 
والصورة أو الأیقونة ھي تعریب لكلمة یونانیة تعني "، (1) "الصورة من دفق شعور فیاض

     أبعد      وفق أسالیب محددة ، وھي من حیث المعنى الدقیق تصنع    صورة أو شبھ مثال 
على  للإنسان  الصلیب ھو أیقونة ، وخلق االله  إشارة    التصویر ، فرسم  أیضا من
 إلى لیصل   لكذ  یتجاوز  یقونة معنى الأ ومن ھنا نجد أن  أیقونة ،   ومثالھ ھو صورتھ 

یضا ، فالأیقونة تعني أدیم برموزه كأیقونة للعھد الجدیدلقد أن نعتبر العھد اــــــــــــــح
تصبح  ’‘یوحنا مكسموفتش’’ومن ھنا فالأیقونة على حسب القدیسبالیونانیة الكتابة المقدسة، 

عن الأیقونة بأنھا أول درجة من  "فلادیمیر لوسكي"بین الرمز والرسم ویقول   اندماجا
درجات الملكوت والأیقونة في الفكر الروسي ھي نافدة على الملكوت وھي لدى 

كما أن ھناك " ،(2) "بدء سلسلة من المراحل الروحیة في حیاة الشخص یوحناالدمشقي
الكتابة والرسم ه العلاقة الفنیة والتشكیلیة بین یقونة والفن التشكیلي ، وتبلغ ھذعلاقة بین الأ

أوجھا في النص المجسد أو لنقل الأیقونة النصیة ، حیث تطوع الأحرف والكلمات وتنسق 
لنص ما ، وعندما یكون ا لشيء ونعالج لتشكل على سطح الورقة الشعریة لوحة بصریة

نزار "نتاجا بصریا حقیقیا للرسم بالكلمات ، وقد عنون  شعریا تصبح الأیقونة الشعریة
عنى جازي مموھو تعبیر ، بالرسم بالكلماتالذي یحتویھا   دى قصائده والدیوانإح  "قباني

في ركوب الخیال وتشكیل المعنى من خلال الصورة الشعریة   بإبراز براعة الكلمة الشعري
رع إلى التلقي من خلال الصورة ذحتى كأن القصیدة لوحة فنیة ،والشاعر رسام یت،المؤثرة 

الرسم ، والتشخیص والتشكیل ظاھرة مشتركة بین الشعر و، فالاعتماد على التصویر 
اربة لھا بعبارتھ یومھا كان قم ربما أقدم"سیموندس"الیوناني   الظاھرة التي طرح الشاعر

الیوم في كما ھي ،في الأفق البصري  انخرطتولم تكن الكلمة الشعریة قد  ،الشعر ناطقا
بنائیا وتداولیا  اعتمادھاوالرسم من خلال  حققت تقاربا بین الشعر   القصیدة المعاصرة الت

وتحلیلیا وجمالیا على حاسة البصر خاصة في بعض تجلیاتھا التي یصبح في وصفھا 
ویفترض في الأیقونة النصیة " (3) "التعبیر بدلالتھ الحقیقیة البعیدة عن المجاز استخدام

ص المعني الشعریة أن ینھض الشكل المرئي للقصیدة بدور حیوي وأساسي في تشخی
وتكییف المتلقي واستثارة التأویل  الاھتمامالأنظار وجدب  استقطابو،  وتجسیده وتجسیمھ

  ن ـــــــــــــوفي سیاقھا یتكامل ویتداخل ف
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الشعر وفن التشكیل جمالیا ودلالیا وتصبح للدلالة رافدان ،رافد اللغة ،ورافد الصورة حیث 
ستغواء اتكامل الدلالة اللغویة والأیقونة یضاعف مبادئ وقیم البناء والخصائص الجمالیة و

الأیقونة الشعریة  وكذلكالعربي  الأیقونة النصیة مبكرا في التراث ظھرت،و التلقي الشعري
كما تمیز الشعراء القرسطیون ببراعتھم الفائقة في الكتابة "،  (1) "ي المشجراتكما ف،

البصریة التصویریة التي تمخضت عنھا أشكال وفیرة وطریفة لكتابة القصیدة على شكل 
دوائر متداخلة ومتقاطعة وأشكال ھندسیة أخرى تمكن من قراءة النص من زوایا  مختلفة 

لمجسد ، وإن لم لوبیة للبدیع الشكلي تجعلھم روادا للشعر القراءات مختلفة عبر تقنیات أس
وقد ظھر "، (2)"على أكثر من براعة التكلف ومھارة النظم والتشكیل  معظمھلك في یدل ذ

 "الشعر المجسد في الآداب الغربیة في عصر النھضة والأقرب أنھم تأثروا بالشعر العربي
أبیاتھم بصورة ھندسیة أو ریاضیة بحیث  ولأصحاب الشعر المجسد طریقتھم في تشكیل" (3)

الأیقونة (یشارك أسلوب طباعتھا في الإیحاء بدلالتھا ومن أشھر  ممثلي الشعر المجسد 
  (4)".أرنست باندال بقصیدتھ القبلة)"الشعریة 

ه الممارسة الشعر الأیقوني في الدلالة على ھذمصطلح الأیقونة الشعریة لا  اعتمادإن "    
الرسم على اللغة في بناء النص الشعري في تلك الممارسة التقلیدیة لثقافة یراعي أولویة 

المخطوطات التي تفسر ركاكة معظم تلك القصائد المدورة والھندسیة والتشكیلیة القدیمة 
."الشعري واللغوي القیمة الشعریة والجمال التعبیري والخیال والتصویرمن  نماذجھا وخلو

المعاصرة،أو رسموا أیقونات شعریة وھي و إن كانت تجري على وقد كتب بعض شعراء "
لكنھا ،الاختلاف و أرضیة فلسفیة مغایرة للثقافة التقلیدیة، ویحمل بعضھا شیئا من الجدة

تتضمن ما تتضمنھ المزاوجة بین الشعر والتشكیل من ملامح و تداعیات تشبھ نظائرھا 
أولویة وأسبقیة الصورة على اللغة في بنائھا ویمكن للمطلع على نماذجھا ملاحظة  ،التقلیدیة
    (5) ."ه التجاربذ، وتكلف البنیة وندرة القیمة الشعریة لمعظم ھر محدودیة الإبداعبما یفس

من بین أكثر المقولات جدالا في   DUBOISجون دوبواویعد الأیقون كما یرى "     
بأنھا العلامات التي تربطھا  الأیقوناتالسیمیائیات البصریة ، فكل القوامیس تتفق على وسم 

یقون بكیفیة علاقة تشابھ مع ماتحیل إلیھ في الواقع الخارجي ، وقد استعمل مصطلح الأ
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د أن ھدا المفھوم مستقل تماما عن الطبیعة بیْ ،والفوتوغرافیا مخصوصة في مجالات السنما
  . (1) "الفزیقیة للوسیط

تحیل  الذيبوصفھ علامة لھا بعض المشابھة مع الشيء  فقد عرف الأیقون"بورس"أما "   
      فالأیقون علامة تملك بعض خصائص الشيء "لشارل موریس"إلیھ ، أما بالنسبة

      یزعزع ظاھریا بالأساس فكرة العلامة الأیقونة  بأن ھذا التعریف لا "أیكو"الممثل ویرى
   كانت لھا مشابھة فطریة  فإذاأو الصورة بوصفھا شیئا لھ شبھ فطري مع الشيء الواقعي ، 

لك على أنھا لیست علامة اعتباطیة ، بل  علامة معللة تأخذ معناھا من الشيء الممثل یدل ذ
لي  نتحدث في ھده الحالة عن مشابھة فطریة أو عن علامة تعید ی، ولیس من الاتفاق التمث

          كذلك بأن العلامة الأیقونة  ایكویؤكد  ،شروط الإدراك المشترك  إنتاج بعض
 المشترك  الإدراك  بعض شروط  إنتاجبل تعید  لاتملك خصائص الشيء الممثل 

  حـــــــــــــوتسم

 تملك في علاقتھا بالتجربة المكتسبة الدلالة نفسھا التي توحي بھا إدراكیةبتكوین بنیة  
التجربة الواقعیة من قبل ھده العلامة نفسھا تعرف المشابھة بالشرط الوحید المتعلق بتمثیل 

.(2) "العلامة للشيء الذي تحیل إلیھ عن طریق المشابھة

إن الأیقونة جماع علاقة تشابھ جوانب وخصائص وعلاقات معینة بین الأشیاء "   
فھ مرادفا لعدة مصطلحات ترد بالمعنى والعلامات ویمكن النظر إلى ھذا المفھوم كذلك بوص

نفسھ حیث أمكن تعویض الأیقونة بمرادفات من قبیل التشابھ والقیاس والتماثل ، حیث ترى 
وتماثل   Ressemblanceأن مصطلحا تمثل تشابھ  M .Joly"مارتین جولي "

Similarite   وقیاسAnalogio   تستعمل باعتبارھا مترادفات.

والأیقونة تعنى بخلق تشابھ بین  E.veron"فیرن الیزیو"مایشیر إلیھ لعل ھدا       
أو أكثر وھو ما یجمع نسقا سمیائیا مع مرجعھ في العالم   Grandeursمقدارین 
أن الأیقون صورة ذھنیة وبذلك یكون الأیقونة عنده لا  "بورس"كما یرى        ،الخارجي

موضوعي في الواقع ، بل من خلال الوعي  معادلیجمع أشیاء مدركة حسیا ویوجد لھا 
للقول بأننا لا نتواصل مع الأشیاء  "ایكو"ه الرؤیة انطلق ذباعتباره صوره ذھنیة ومن ھ

بطریقة تلقائیة بل عبر وسیط الزامي  وھو ما یمسھ البنیة الإدراكیة وإن  المشابھة الأیقونة 
إن العلامة ، لإدراكیة والصورةبین الوعي أو البنیة ا الصورة والواقع بلجد بین لا تو

وجھات النظر الخصائص نفسھا للشيء  لھا في بعض          " لموریس "یقونیة بالنسبة الأ
أیضا إلى القول أن العلامة الأیقونة سلسلة  kees"روبي كیس"الدي تحیل إلیھ ،كما ذھب 

(1)� ���� ??t??j ???o� ?j ?? ?o� �Albahito .alafdal .Net/ t382-Topic� �� �
(2)ó�� ??t??j ???o� ?j ?? ?o� �Albahito.Al AFDAL.Net/T382-topic



الفصل الثاني                                                      الدراسة الشكلیة والدلالیة للقصیدة 

72

 والفكر و الحدثخلال نسبھا وعلاقاتھا التشابھیة مع الشيء    من الرموز التي تؤسس من 
في فكرة الأیقونة بین علاقتین متمایزتین علاقة المشابھة " كودمان"   میز ،كماتمثلھ الذي 

  منطقیة  خصائص لھما  وھاتان العلاقتان   التمثیل علاقة  أخرى    من جھة ومنجھة
  ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمختلف

وكنماذج في القصیدة موضوع دراستي عن الأیقونة أو مایسمى بالتراكیب اللغویة  (1)"تماما 
الأشكال البلاغیة المنجزة داخل القصیدة من استعارات وتشبیھات  إطاراتھا ضمن ودالّ

  : مایلي الاستعارة في قول الشاعر  نذكر، وكنایات

  (2)جزاءُمت الألُ ول الثَّرىبھ       وجھ  متْمارجُ الطیبَ ھرَفِوكأن 

اطین بالحجارة یفنجد معنى الرجم الحقیقي مرتبط بما جاء في التنزیل العزیز وھو رجم الش
والصورة التي جاء  ،استخدام استخداما جدیدا یبعده عن مجرد الحقیقة والأخباراللفظ ولكن 

بھ لھ وجھ حذف المشبھ  إنسانبمثابة  الثرىحیث اعتبر  ،بھا الشاعر مغایرة تماما للحقیقة
بالكنایة  أو استعارةمكنیة  استعارةقرنیة تدل علیھ وھي الوجھ وسمیت الإنسان وتركوھو 

  .أننا عبرنا بالملزم وأردنا اللازم  أي

  :كذلك استعارة أخرى في قولھ 

  (3)الوطفاءُ یمةُت      لیلا بھن الدّتلمظَ روقِكألسنة البُ ذبُعَ

وأشار إلیھ  الإنسانالمشبھ بھ وھو  حذفوھي السیوف بإنسان لھ لسان  العذبحیث شبھ 
  .ھا معنى الاستعارة ومعنى الكنایةفاجتمع فی ،بأحد لوازمھ وھو اللسان

  :أیضا في قولھ 

  (4)ا الجوزاء كادت تقبل رأسھَ        بھودجٍ من كل واحدة ترفُّ

ل رأسھا الجوزاء استعارة مكنیة شبھ فیھا الشاعر الجوزاء وھي برج من فعبارة تقبّ   
وھي التقبیل فحققت ،البروج الفلكیة بمثابة إنسان حذف المشبھ بھ وأشار إلیھ بأحد لوازمھ 

الاستعارة بذلك الھدف الجمالي والقیمة العاطفیة والوصفیة والمعرفیة ھي كنایة أیضا عن 
ھا وبالتالي فالشاعر استطاع المزاوجة في الصورة الواحدة بین كثرة الأحمال وتنوعھا ونقل
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كذلك استعارة أخرى في وستعارة والكنایة والخروج بالمعنى إلى الاستعمال المجازي ، الا
  :قول الشاعر 

  وَكَأنَّما ضَحكَتْ ثُغُورٌ أَوْ بَكَتْ        فِیھَا عُیوُنٌ دَمَعْھنَ رواءُ

حیث شبھ الثغر وھو شيء معنوي بالشخص الذي یملك من نفسھ القدرة على التصرف    
فنجد في  ،حذف نفسھ المشبھ بھ وأشار إلیھ بلازمة من لوازمھ على سبیل الاستعارة المكنیة

ھده الأمثلة ما یوضح مراعاة  تفاعل الكلمات فیما بینھا ،بین المجاز لغویة تحول دون 
معنى الحقیقي ،وھكذا فإن متلقي ھده الأبیات یدرك أن الاستعارة ذھاب الدھن إلى تصور ال

توترا ومفارقة في  احتدتلم تقتصر على كلمة واحدة ،وأن كل كلمة ھي بؤرة استعارتھ  
  .البیت والقصیدة 

منھا على  نذكرالنص وصفحات القصیدة الكثیر من الكنایات  أبیاتنلمس في تصفح  أیضا
  :الشاعر  سبیل المثال لا الحصر قول

  (1)وَأَرَى الثَّرَىَ والمَاءَ حَوْلَكَ حُمَلاَ          مَالاَ یَقُومُ لَھُ الثَّرَى والمَاءُ

 ةبالإضافة إلى كنای،وكرمھ ومكارم أخلاقھ (2) "المعز بن بادیس"وھي كنایة عن فضل
  : أخرى في قول الشاعر 

  

  (3)یَبْقَ مِنْ طُرَفِ العِرَاقِ وغَیْرِهِ    شَيْءٌ یَرُوقُ العَیْنَ مِنْھُ وُرَاءُ  لَمْ

  .وھي كنایة عن جودة وحسن الصناعات العراقیة التي تروق العین وتغرى الناظرین 

  :یمینك البیضاء في قول الشاعر  أیضا

  (4)حتى كأن الشرق اعمل فكرة      في آن حوتھ یمینك البیضاء 

  یمن البیضاء ھي كنایة عن كثرة العطاء وال

  :في قولھ  أیضا
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  (1)ومضى ولیس بشفرتھ دماء         ففاتھاسبق الدماء إلى النفوس 

فلا تجد  الأعناقفاتھا كنایة عن سیفھ السریع القطع الذي یضرب فسبق الدماء إلى النفوس 
  .أثرا للدماء على شفرتیھ لشده مضائھ 

: في قصیدتھ منھا"ابن رشیق القیرواني"أوردھابعض التشبیھات التي  ذكرأتي إلى نثم 
  "قعاءكأن وقوفھا إ"

   (2)قعاءوقوفھا إشرف صدرھا    حتى كأن حطت مآخرھا وأ

 وھوالمشبھ وھو الھاء العائدة على الزرافة والمشبھ بھ  ذكروھو تشبیھ مفصل حیث 
ھو طریقة الجلوس عند الكلاب ، والأداة ھي الكاف ووجھ الشبھ ھو طریقة  ،الاقعاء

  .الجلوس 

  

  :في قولھ  أیضا

  (3)یلمعن من اكتافھن كأنجم      زھر تولت صلقھا الأنواء 

  :كذلك تشبیھ بلیغ في قولھ

  (4)وظباء الظباء أوانس    ومن الأنیس جآذر أمثالفیھن                  

        در والظباءآحیث شبھ الأنیس أو الأوانس وھي الجاریة الطیبة الحدیث والنفس بالج  
 ،حذف المشبھ بھ والأداة وذلك لإیضاح المعنى الذي أراد التعبیر عنھ) الأبقار الوحشیة( 

فانطلق من مشبھ مجرد تدركھ الحواس عن طریق المشبھ المحسوس والمعروف والمقبول 
الذي تفیده  الإیضاحلك ذلا وإنما نعني ھنا أن یكون المعنى مبتذ یضاحبالإ،ونحن لانعني 

المعرفة الجدیدة المكتسبة التي یصل إلیھا المتلقي عن طریق العلاقة المبتكرة التي أدركھا 
مع  بیقظتھ وتأملھ الدقیق لعناصر الصورة ،والتي مكنتھ من خرق تنسیقات الشاعر وتوافقاتھ

وضوحا بالصورة التي  یزیدھا أننقلھا واستطاع أرادالتي ،ذاتھ ومشاعره والمعاني الفعلیة 
  .بھا  المتلقيعلیھا والتي أوھم  أخرجھا

  :أیضا في قولھ 
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  (1)من الخوارق بعضھا    لیت أزل ولقوة فتخاء  والمذھبات

ومرة  الإعلامباللیثوفي ھذا البیت تشبیھین متداخلین ، حیث شبھ مرة الخوارق وھي      
وكلاھما تشبیھین  بلغین ، وھنا تجاوزت وظیفیة التشبیھ ، باللقوة وھي الناقة السریعة اللقاح 

 أصالةالخیال وتحریك الوجدان وذلك راجع إلى  إثارةإلى  الأذھاننقل الحقائق وتقریبھا إلى 
شبیھ في النفوس أنھ ینقل الشاعر ورؤیتھ المتفردة  وبھذا یمكننا القول أن من أسباب تأثیر الت

أفق  إطلاقوان  ،في صورة شيء حسي المعنويإلى الجلي وینقل الشيء  الخفيالنفس من 
الدلالة وتحریره من المبدع وتركھ للقارئ الذي یتواجھ مع الخطاب الشعري المفتوح 

 ،الأطراف یحتم علیھ تناول النص الشعري  لا كمقطوعات شعریة مستقل بعضھا ببعض
یتأسس منھ خطاب عام  شعريحدات دلالیة یتداخل بعضھا مع بعض لبناء سیاق ولكن كو

وشمولي مما  ذاتيتحكم  ذاتتجعلھا  ذاتیةیتكامل  تدریجیا وللقیم الدلالیة في ھذا النص قوة 
  .أمكنھا إقامة خطاب عام كشف عن التجربة والإمكانات الشعریة للشاعر 

  :التشاكل والتباین_ 4

أحد مكونات الوضع اللغوي المختار للانفعال  بوضعھتتناول ھذه القراءة التركیب "     
    الشعري ، وكیفیھ دراسة تنائیھ التشاكل والتباین من خلال الخاصیة اللسانیة السیمیائیة 

لفضاء الكلي في الخطاب الشعري ،وتقدم نموذجا تحلیلیا تقوم على أساس لالتي تخضع 
   لتحلیل الھندسي ،وتنطبق من الإتلاف والاختلاف في التعبیر ، وترصد التحلیل بالمقومات وا

العلاقة بین الانفعال الشعري والطاقة التعبیریة والموقف الذي یعللھما،والتركیب ھو قطاع 
من النحو یصف القواعد التي من خلالھا تؤلف في جمل الوحدات الدالة وھو على ھذا یھتم 

یجري " (2)"قریبا الجملة مشحونة بطاقات دلالیة وتأثیریة كبیرة بأبنیة الكلام  بما یساوي ت
ملامح  والمقابلة وفي ھیئتھا تبدو allotopieوالتباین   isotopieعلیھا قانون التشاكل 

یستدعي فك  ecartوقد تخرق العرف اللغوي لتصیر إنزیاحا intertesctualiteالتناص
           معرفة لغویة ، وغیر لغویة لأن المبدع ینحوا إلى إدھاش القارئ  امتلاكشفرتھ 

       وبخاصة إذا كان توزیعھا على مساحة الخطاب الذي الواعیةواختیاراتھفي تألیفاتھ 
 في  فالحقیقة العلمیة   الدقیق ، نظامھ   داخلیة یقتضیھا لقوانین   یخضع
  راتاــــــــــــــــــــــــــالاختی

الكتابیة خاضعة للتصور الذاتي والمعرفي الذي یجعل من الخطاب في كلیتھ لغة واحدة،  
لیس  –اللعب  –لیكون وجوده  cludismeیقوم على اللعب  ا،ویضع فیھا محسنا لغوی
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ویضع التناقض "، (1)" ضرورة في صناعة الشعر كما ھو ضرورة لفھمھ ورسم معانیھ 
 نالتشاكل والتباین في الانسجام اللغوي لأن التشاكل تكرار مقنوالتضاد في بنیة الخطاب 

والتباین ھو الاختلاف في التألیف اللغوي وعلیھ تتشاكل " ،(2)"لوحدات الدّال نفسھا
      كما تتشاكل في المستوى المعنوي ، ممتدة على  ،الأصوات والعلامات في مستواھا التعبیري

تي یحملھا الخطاب مع الأصوات والمعجم ، بینما تحمل فضاء النص صانعة حقیقة الدلالة ال
 التراكیب صورا یتم تحلیلھا على أساس المقومات والنظرة العلائقیة وینحو تحلیل التراكیب 
  إلى التفكیك في تأجیل المعنى الظاھر وسد فراغات الفھم والبحث في تحریك اللبنات الھشة 

قصد تقویة القراءات السابقة لتحل محلھا قراءة جدیدة تنعت سالفا تھابا السیئة  فللبناء اللغوي 
تعتمد على الكتابة الخطیة للخطاب ھذه القراءة ھي التي تسمح بالتحول الدلالي والخروج 

وقد اعتمد مفھوم التشاكل كترجمة لغویة ومعرفة " ،(3) "النص الحاضر إلى الغائب من 
كما حدد معالمھ ومساحتھ الدلالیة  ،الأزوطوبیا isotopieي ومنھجیة للمصطلح الفرنس

   وھو أول من نقل مفھوم التشاكgreimas(4)"غریماس "والنصیة الباحث الدلالي والبنیوي
واحتل مند دلك الوقت ھدا المفھوم لدى التیار  ، زیاء إلى میدان اللسانیاتیمیدان الف  من

             لكذن بالمناقشة والتمحیص ، ولكنھ لم یرفض مع البنیوي ، وقد تلقاه المھتمو طیقيالسمیو
       لك نجده خضع لتطویرات ذالخطاب ل تھ كمفھوم إجرائي لتحلیل ھوإنما سلموا بوجا

                         تشاكل على  الدلالة البنیویةكتابھ في  "غریماس "وقد قصره،لدیھمغیر تنقلھ 
فقد عممھ لیشتمل التعبیر والمضمون معا ، أي أن  rastier"راستي"المضمون أما 

ریا بالتشاكل یصبح متنوعا تنوع مكونات الخطاب بمعنى أن ھناك  تشاكلا صوتیا ن
في كتاب   M ونفس ھدا التوسیع تبتھ جماعة  ،وتشاكل منطقیا وتشاكل معنویا ،وإیقاعیا
 (أي ،ة من المقولات المعنویة میعرفھ على أنھ مجموعة متراك"غریماس"ف عر الشبلاغة 

التي تجعل قراءة متشاكلة للحكایة كما نتجت عن قراءات  جزئیة للأقوال بعد  )المقومات
  المنسجم  موجھ بالبحث عن القراءة  حل إبھامھا ھدا الحل نفسھ

ا وھذ" ،(5) "أنھ كل تكرار لوحدة لغویة مھما كانت یحدد التشاكلف"راستي"أما        
فإذا كانت بینھما عناصر مشتركة ، "یماسغر"ف عناصر أخرى كما جاء عند یالتحدید یض

ومعنى ھدا أنھ ینتج  عن ،من تعدد الوحدات اللغویة المختلفة  إلاوھي أن التشاكل لا یحصل 

(1)B�?i ?� ?????� A?!???o?� ?? ???� ??????o� ?o??o� •� l ???o� ??? ?o� ?O?� ? � ? ?????o� l ??? ?o� ??š ?o� ?? ?o� s ? ? � ????a1�200�� �
� � � � � � �� A219�� A � •221�

(2) ��U� •� ? ??? ?o� ??? ?o� ? ?uUo� ???? ??o� •� ? ??K?� ??U1�� ? ?Guo� •� ??u???o� ?o??o� •� l ???o� ? ?Ou?o� ???uo� •1985A � •21�
(3)��?a� ?u??U� •� ?u??uo� ???O??o� ? ???uo� n?� ?? ??� •� ?O?i ?o� ???o??o� ???o� ?2�•� ? ?Guo� •� ??u???o� ?o??o� •l ???o� ? ?Ou?o� ???uo� •1996A •113�
(4)��� ?Oo?Uo� •� ???j a� ??� •� ?????Uo� ? ?a??uuo� ?o???� •� ? ?Oo?Uo� œ?? ?o� ?uuo� a ?� ? � N???o?� ? a?O??o� ???? ??o� •� ? ???? � ??U� �
�2007�� A � •3�
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خر وأنھ ینتج عن التباین وبالتالي لایمكن  تالي  لا یمكن  فصل أحدھما عن الآالتباین وبال
وھو ،فصل أحدھما عن الأخر وأنھ ھو الذي یحصل بھ الفھم الموحد للنص المقروء 

أقوالھ وأنھ یتولد عنھ تراكم تعبیري ومضموني تحتمھ  وارتباطنسجام أجزاءه الضامن لا
    كونان في بعض النصی اللذین والإبھامیبعد الغموض  الذيوأنھ ھو ، طبیعة اللغة والكلام 

صاغھ عندما درس قصیدة  شعریة ثم  "راستي"التي تحمل قراءات متعددة ، فتعریف 
مقنن لوحدات  تكرار: فاقترحت بدورھا تحدید  التشاكل فیمایلي   Mسارت على خطاه 

لنفس البنیات التركیبیة   ، صوتیة أو كتابیة أو تكرار) ظاھرة أو غیر ظاھرة(    الدال نفسھا 
فھو بحسب  ،فھدا التحدید یسیر في نفس الاتجاه التوسعي  السابق )عمیقة أو سطحیة (

ھناك  منطوقة ومفھومھ لایخلو منھ الخطاب سواء أكان  علمیا أم فلسفیا أم سیاسیا ویكون 
                                                   ناتج عن طبیعة بنیة الشعر متجل في تكرار الأصوات  إضافيتشاكل تعبیري 

شرطین  Mولقد استخلصت جماعة "  ،(1) "بأنواعھ المختلفة الإیقاع والوزن والنبر
  : ا مین لوجود التشاكل وھیضرور

  .لتراكم المعنوي لرفع إبھام القولا-1
.صحة القواعد التركیبیة المنطقیة -2
ا للتشاكل وھو أنھ خاصة بمجموعات محددة لك صاغت تعریفا جدیدبناءا على كل ذو

من وحدات  الدلالة المؤلفة من تكرار المقومات متماثلة ومن غیاب مقومات مبعدة في 
الجماعة من شروط وتعریف یحتاج  إلیھغیر أن ماانتھت "،(2) "موقع تركیبي تحدیدي

وأما الخطاب ،أو على ماشاكلھ  ، لك أنھ لاینطبق إلا على الخطاب العلميذإلى مناقشة 
الشعري وما أشبھھ من خطاب أسطوري وإعلاني فإنھ یتمرد كل التمرد على أن یقبل 

مع لك أن الشاعر ومن سیر في نھجھ یجمع بین المتناقضین وفي دلك الجذ،تلك الشروط 
تنمیة لنواة  –خر للتشاكل وفي تعریف آ" ،(3) "د بھغرابة ھي سر قبول الشعر والتلذ

 وتركیبةلعناصر صوتیة ومعجمیة  اختیاريجابیا بإركام كسري أو معنویة سلبیا أو ای
  .ومعنویة وتداولیة ضمانا لانسجام الرسالة 

  الشيء بغیر لفظھ لوقوعھ  ذكرفالمشاكلة في اللغة ھي الموافقة والمماثلة والنظیر أي      

أو ھي ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في صحتھ "،(4) "في صحبتھ تؤكد المدار التكراري
أو ھي تراكم مستوى معین من مستویات الخطاب ،ونعني المستوى التركیبي وقد "(5)"

(1) ó� A? ?uo� •� ?u??O??? ?o� A � •21� A � •22�
(2)��A? ?uo�?? K?� A � •24�
(3) ��� A? ?uo?? K?�� A � •24�
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ین تھ البلاغة القدیمة المعادلة وبھذا الاسم نجدھا عند الكثیر من البلاغیین العرب الذأسم
وعند التأمل في  ،ا وجزوعاثل لھا بأمثلة  مختلفة كھلوعومُ،قسموھا إلى ترصیع وموازنة 

أو في الصیغة  ،الأخیرف أمثلھم نجد تشاكلا جزئیا أو كلیا ینعكس في الاشتراك في الحر
ا المفھوم لیشمل أنواعا من المتشاكلات كالزمن رفیة ،ولدلك فإننا نقترح توسیع ھذالص

وأضحى  استخدامھاأما مفردة الاختلاف أو التباین فقد شاع "،(1)"والنفي والمكان والضمائر 
أھمیة  ذاتوأصبح لھا دلالة معرفیة  ،لھا مفھوم ودلك بفضل بعض العلماء وأرباب الفكر

رواجا في الأعوام الأخیرة  شھدتا المفھوم على صلة وثیقة بمسافات بحثیة ولاشك أن ھذ
 كالدراساتبالإضافة إلى جانب علوم أصلیة ،،وشھد تطورا ظاھرا مثل نظریات التلقي 

اعیة والنفسیة بفروعھا وما أفرزتھ  من نظریات ومانتج عنھا من مصطلحات الاجتم
لكل ظاھرة إنسانیة  الأساسیةیعد أحد المكونات  الذيومنھا مفھوم التباین  " (2) "ومفاھیم

ومنھا اللغویة  وقد یكون مختفي لایرى إلا من وراء حجاب ،وقد یكون واضحا كل ،
ولكن  لایخلوا منھ  ،ر بین طرفین أو أطراف متعددةالوضوح حینما یكون ھناك صراع وتوت

المحلل یھیمن  على قسمتھ الأول عنصر  النموذجفإن  وھكذاأي وجود إنساني ونشاطھ ،
الخطاب  /،الجملة الفعلیة / الجملة الإسمیة / ،/الإنشاء / الصراع المتجلي تركیبیا في الخبر 

  (3)."المقابلة / الأمر الشيء / النھي   ،النفي/ ت االإثب/،الغیبة  / 

یمكننا أن نجد في النص موضوع الدراسة قراءات مختلفة ، بناءا على ألفاظ لھا عدة معان  
، الشيء الذي یحیلنا إلى مجموعة  تشاكلات ناتجة عن تلك القراءات حیث حاولنا من 

الأمثلة التالیة وھي نماذج لك نسوق لقي معالم ھده القراءات ولتوضیح ذخلالھا أن نبین للمت
  : من القصیدة منھا قول الشاعر 
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(1). رى والماءثیقوم ال  رى والماء حولك حملا     مالاثوأرى  ال

م خلق الإنسان وھو مقو ،حتوائھ على مقوم جامع بینھماففي الثرى والماء تشاكل لا   
التي جاء بھا  والتعریفاتا ما اعتمدنا على المبادئ وأصل وجود الكون ھذا إذ

في اللفظتین للتناقض  فنجد لاتشاكل  Mجماعة  على تعریفات اعتمدنا،أما إذا "غریماس"
عن تراكم مستوى معین من التركیبي المنطقي بینھما ، أما عند العرب فھو تشاكل ناتج 

صوتي  في الألفاظ التالیة أو ما یعرف بالرمزیة  أیضا ھناك تشاكل ، مستویات الخطاب
الصوتیة أو القیمة التعبیریة للصوت ، وتبقى دراسة التشاكل الصوتي خاضعة للدوق  ولا 

ثباتھا ، والتشاكل الصوتي ھو تراكم أصوات معینة في البیت ،كثر من نملك البرھنة علیھا لإ
  : غیرھا ففي قول الشاعر 

(2)في خلقھا وتنافت الأعضاء       ست جمعت محاسن ماحكت فتناف

(3)اءــــوظب رجآذ    الأنیس   ومن     س  ــــنأوا  اءــــالظب   أمثال     فھن

  : ین البیتین جاء التشاكل في الألفاظ التالیة وفي ھذ 

المعاني  حیث التشاكل والتعارض الصوتي منبئین تشاكل،الأنیس/  أوانستنافت ، / تنافست 
ركب بعضھا  ببعض وثم  إذاوتعارضھا ، وھده القائمة من الألفاظ لاتفید معنى التشاكل إلا 

فكشف دلك الرصد عن علاقة معنویة بین ھده الألفاظ  ،رصد العلائق  الصوتیة بینھا
وبالتالي ندرك العلاقة بین الكلمات بواسطة تشاكل ، المشتركة في بعض الأصوات 

  ما احتكمنا إلى التشاكل فإذا،ا ومانتج عنھا من تشاكل في المعانيواختلافھ الأصوات

ففي  ،وأوانسالأنیسالصوتي والكتابي فإننا نجد علاقة وطیدة بین تنافست  وتنافت وبین  
نائیة الثانیة ھناك توافق والث) ت ، ن ، ف (الأولى ھناك توافق في الحروف التالیة  الثنائیة

ومعنى  ،وبالتالي فھناك علاقة بین الصوت والمعنى  )س ،الفن ، (: في الحروف التالیة 
  .ا أن الاشتراك في الحروف یؤدي إلى الاشتراك في المعاني ذھ

لفظین بمعنیین  مختلفین  إعادةیعرف في البلاغة بتجنیس المعارضة ،وھو  ا ماذوھ   
لغویا بتقارب  بزیادة حروف أو نقصھا أو قلبھا أو تقاربھا سمعا أو خطأ أو مایدعى

یكون  وحینئذالأحیانالحروف لتقارب المعاني ، فالتراكم الصوتي  یكون اختیاریا في بعض 
أن الشاعر ھنا إلاوقد یكون اضطراریا تختمھ طبیعة اللغة نفسھا ، ،نوع من اللعب اللغوي 

مع إلى انسجامھ  ذاتھالقول في حد  انسجاماللغة وتجاوز  إمكاناتاستطاع التوسیع وتفجیر 
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أیضا نجد ھناك تشاكل ،من تقالید مادتھ وصورتھ  استقىالتي  الأمةومع ثقافتھ ،الأدبيجنسھ 
توغلنا إلى  فإذایتمثل في التكرار ،والتكرار ھوعامل مشترك بین سطح الخطاب وعمقھ ، 

كل بیت مع البیت   المقاطع الصوتیة وجدنا فكرة التناص تتبلور بشكل واضح ،حیث یتشاكل
 ،وتختلف حینا أخر  نافنیة  تتجانس حی لإیقاعاتالأخر الذي  یلیھ لیضع التردد اللازم 

  : الشاعر منھا  ھمزیةوكمثال على ذلك  نورد مجموعة من الأبیات التي جاءت في 

  فكأنھا تحت اللواء لواء        اــیزینھ  تمد جیدا في الھواء و             

  حتى كأن وقوفھا اقعاء      حطت مآخرھا واشرف  صدرھا              

  رى لو لمت الأجزاءثوجھ ال   الطیب مارجمت بھ      فھروكأن 

  عنیت بصنعة مثلھا صنعاء       ة   ــخیرت دون الملابس حلتو

  

  (1)وجزع بعضھ الحلاء حلي        ــــھ    لونا كلون الدبل إلا أن

  منھا  أخرىإلى أمثلة  بالإضافة

  :لواء في قول الشاعر / اللواء 

      (2)لواء   اللواء  فكأنھ تحت            وتمد جیدا في الھواء یزینھا             

  :صنعاء في قولھ / بصنعة 

  (3)عنیت بصنعة مثلھا صنعاء         وتخیرت دون الملابس حلة  

  سماء/ السماء / لن ینال / ینال 

  (4)قصب النضار ولن ینال سماء             ھا السماء تطاولابینال كادت 

غناء /الغناء 

��� A � •� ?o????o29� (1)
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  (1)حركاتھن على الغناء غناء          روا قص ھیف الخصور كأنما  و

دماء /الدماء 

  (2)ومضى ولیس بشفرتیھ دماء         لدماء إلى النفوس ففاتھا     سبق ا

من خلال ھذه الأمثلة نلاحظ التوافق أو التقارب بین كل النقطتین في حین إنھما تختلفان      
في المعنى ،فكل المقومات اللغویة لھذه الألفاظ مجتمعة تدل على قدرة الشاعر الإبداعیة 

ولكنھ لعب ،الجمل وظیفتھا المعنویة  لمات والتراكیب لیس ضروریا  لتؤدي،وأن تكرار الك
وإن كل ما تقدم من تكرار لبعض ، لغوي أو محسن یقوم بدور كبیر في الخطاب الشعري 

وإنما مرد ھذه  ، الأصوات الكلمات والألفاظ في النص لیس خاضعا لقانون لحكمة
التشاكلات كلھا إلى مقاصد الشاعر والأھداف التي یتوخاھا وإمكاناتھ اللغویة وتجربتھ 

  .الشعریة

  : یتعلق بالتباین فنجد أیضا أمثلة كثیرة علیھ منھاأما فیما 

  الاقعاء في قول الشاعر /الإشراف ، الوقوف / الحط

  (3)حطت مآخرھا وإشراف صدرھا            حتى كأن وقوفھا إقعاء

والتباین في ھذا البیت یتمثل في التضاد الموجود بین كل لفظتین فالحظ ھو الانحدار عن 
والإقعاء ھو  ،اءعالإق/أو الانحدار ،الوقوف  ،الارتفاع عن الحذرعلو والإشراف ھو 

  الجلوس 

  :أیضا التباین في سوابق الواحق لقول الشاعر

  (4)ا أن البروق بطاءھبل عند       لواحق           البروق وسوابق مثل 

  فات/إصغاء ، سبق / لب ،أصم / السكر ، المدام/بالإضافة إلى أمثلة أخرى منھا یصحى 
  .لن ینال /بكت ، ینال / عمدا ، ضحكت/ الأبناء ، نصلا/الأب 

  :وقد جاء ذكرھا في القصیدة في الأبیات التالیة 
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  الأب الأبناء ثوأحق من ور    ع             ـــــــیره للبسك تبمما تخ           

  (1)نصلا وغمدا حلیتاه سواء             ـر      ـــــمتقلدا منھن كل مجوھ 

  (2)ن رواء ھفیھا عیون دمع          ـت      وكأنما ضحكت تغور أو بك

  (3)جبل أصم بدالھ إصغاء                ـھلو غنت الضمان و ھو كلفظ

  (4)ومضى ولیس بشفرتیھ دماء   ـا           اتھفسبق الدماء إلى النفوس ف

  (5)تصرع لبھا الندماء  وبھ         حیك من سكر المدام سماعھا  یص        

  (6)قصب النضار ولن ینال سماء              لاواــكادت ینال بھا السماء تط         

فیتحول بذلك عالم الخطاب من ،والتباین ھو التضاد الموجود بین ھذه الثنائیات اللفظیة    
التحول فإن على أنھ مھما كان ذلك  ،حال إلى حال تبعا لمقصدیھ الشاعر وحالتھ النفسیة

ویمكن أن نبین من خلالھا  ،عنصر التشاكل والتباین یبقیان أساسیین في أي مستوى لغوى
  .رمزیة التركیب الجمالیة والدلالیة في بنیة الخطاب الشعري 
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  : خاتمة 

"  في ھمزیة ابن رشیق القیرواني" التناص " ه الدراسة الموسومة ب حاولنا في ھذ
الوقوف على إشكالیة مصطلح التناص والجوانب التناصیة التي أقامتھا القصیدة مع نصوص 

  : یلي  أخرى قدیما وحدیثا  ومن أبرز نتائج الدراسة ما

تعالق النصوص وتقاطعھا وإقامة الحوار بھ ،وأرید التناص مصطلح نقدي أطلق حدیثا -1
  .بینھا 

ة تیل حدده باحثون كثیرون من النقاد الغرب والعرب في العصر الحدیث أمثال جماع -2
وجیرار  ،جولیا كرسیتیفا، ومیكائیل ریفاتیر،ومیشال أریفي"، كال ، باحثین، رولان بارت

" عبد االله محمد الغذامي  ،سمحمد بنی: " قد العربي المعاصر،وعن جانب النوغیرھم"جنیت 
  .، غیر أن أي واحد من ھؤلاء لم یضع تعریفا جامعا مانعا للتناص " محمد مفتاح " و

مال ، ومن المحتمل أن یدخل الیوم في كمفھوم التناص لم یصل بعد إلى درجة من ال – 3
  .مرحلة جدیدة من إعادة التعریف 

  .التناول منھج في المعرفة وآلیة في ص التنا إن  -4

  .التناص مفھوم حدیث  لظاھرة قدیمة قدم الشعر  -5

  .إن التناص ظاھرة لا یخلو منھا نص على الإطلاق  -6

  .في فھم النص  لاختلافھمإن التناص مفھوم یختلف فیھ الدارسون وفقا  -7

التناص تقنیة قد تظھر عفوا في منتجات الكاتب ،وقد توظف في حالات أخرى عن وعیا  -8
  .منھ 

  التناص  الداخلي والتناص الخارجي : للتناص أقسام منھا  -9

  وھو تناص الشاعر مع نصوصھ الأخرى : التناص الداخلي 

وھو تناص الشاعر مع نصوص سابقة أو لاحقة عن نصھ ، أي تناصھ : التناص الخارجي 
  .مع ملایین النصوص إن أمكن ذلك للذاكرة البشریة 

للقصیدة عن قدرة الشاعر الإبداعیة فبدت القصیدة لالیة الدكشفت الدراسة الشكلیة و-10
وتطویرا لأسلوب الشاعر كما كشفت شعریتھ عن القدرة على الخروج بالكلمات  استكمالا

عن طبیعتھا لتكون التوقع الخائب ، أو ما یعرف بكسر أفق التوقع ، كما بینت رمزیة 
  .التراكیب الجمالیة والدلالیة في بنیة الخطاب الشعري 
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كما قد یعتقد كما أنھا لا تجعل القارئ ھو كل شيء  ،تلغي النصإن جمالیة التلقي لا  -11
المتعددة التي تركز على الجانب  القراءاتإنما تكون خلاصة للتفاعل بینھما ، كما تستطیع 

لما یدعى بالتأویل في  الاعتبارالتأویلي أن تخصب النصوص وتطور النقد الأدبي بإعادة 
  .كل تأویل على معطیات نصیة معینة  اعتمادعملیة القراءة شرط 

وتولید الدلالات تعطي إمكانیة تولید الصلات الدلالیة ،إن القدرة على إنتاج المعاني -12
لیلا لغویا واحدا لھ كامل القدرة على إثارة دالمتسلسلة إلى ما لانھایة ، وھذا یعني أن 

  .یحد السیاق اللغوي من إمكانیة ھذه العلاقة  میع دوال اللغة الممكنة ،ولاج واستدعاء

إن تفاعل نصوص الشاعر السابقة مع نصھ اللاحق  وتناصھ مع القرآن الكریم  -13
والشعر والشخصیات التراثیة، والمورث الثقافي والحضاري فتح المجال لبنیات نصیة 

 ااھا دلالة وأبعادا  من جدید  من خلال منحھ أیّھجیا أنتعدیدة مختلفة زمانیا وخطابیا ونوع
  . الأصليمختلفة عن تلك التي اكتسبتھا في سیاقھا 

لم یعد القارئ مرسلا إلیھ فقط وإنما أصبح متلقیا قادرا على الولوج إلى النص  -14
تأسس دث بین ھدا النص والمتلقي تفاعل یمعھ ، وھذا التفاعل الذي یمكن أن یح والاندماج

رؤیة القارئ وقدراتھ على إقامة العلاقات وكشف إیحاءات اللغة وفك شفراتھا الدلالیة  على
  .والرمزیة 

الذي أتاح لھا تأسیس  بیغمار التجر"  ابن رشیق القیرواني"وھكذا خاضت ھمزیة    
نفسھا ضمن قوانین التناص ، حیث یبقي النص الشعرى ھو الفضاء الذي تتحاور فیھ 

  النصوص 

بطریقة مختلفة إلى  وأجناس ترجعنالنصوص  احوار" ابن رشیق القیرواني" یة وتبقى ھمز
  . "لآخرالا خطاب خارج خطاب  ""  خائیل باختینیم" بحر لانھایة لھ محققة قول 
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:ھمزیة ابن رشیق القیرواني 

وبمثل فخرك تفخر الأمراء           راء ـعن مثل فضلك تنطق الشع

یقوم لھ الثَّرى والماءلا ما            وارى الثرى والماء حولك حملا 

شيء یروق العین منھ وراء          لم یبق من طرف العراق وغیره  

  في أن حوتھ یمینك البیضاء             رهــــحتى كأن الشرق أعمل فك            

اءـشتى الصفات لكونھا أنب             وأتتك من كسب الملوك زرافة 

  في خلقھا وتنافت الأعضاء           محاسن ماحكت فتنافست  تجمع

  لواءغـوال  الكبر  علیھا  باد                مشیة   بین الحوانى   تحتثھا

  واءــل   اللواء  تحت  ھفكأن           في الھواء یزینھا جیدا وتمد

  اءــعقاوقوفھا   كأن   حتى                حظت مآخرھا وأشرف صدرھا

وجھ الثرى لم تمت الأجزاء                ھر الطیب مارجمت بھفوكأن 

بصنعة مثلھا صنعاء عنیت                ةـوتخیرت دون الملابس حل

حلي وجزّع بعضھ الحلاء                   ھ ــــإلا أن  الدّبل  كلون  لونا

   فیھا البروق وشقھا إیماء               تـخیط  ھرةفالمك  أو كالسحاب

وجرى على حافتھن جلا                     أو مثل ماصدئت صفائح جوشن

جلدھا لو كان فیھ وقاء   من               ھ ـنعم التجافیف التي ادرعت ب

  لبروق بطاءبل عندھا أن ا          قــوسوابق مثل البروق لواح

  وكأنھن على الثَّرى أنداء      جرد یقعن على الصفا فیثرنھ  

  لا ینتھیھ بقیمة إحصاء    ل  ـالصھوات كل مكل  مكسوة

     زھر تولت صقلھا الأنواء     م             ــكأنج یلمعن من أكتافھن  

       أزلّ ولقوة فتخاء لیت  بعضھا كل مذھب          نقالخواوالمذھبات من        



129

  الوطفاء الدیمة  بھن   لیلا     ت ـعدب كألسنة البروق تلمظ      

  ماء     قصب النضار ولن ینال س             السماء تطاولا  بھاینال   كادت        

         وتحت القباب تخمط ورغاء          ت موقرة الظھور لبعضھا   خوالب           
           ء زا  كادت تقبل رأسھا الجو                ودجھــمن كل واحدة تزف ن

  ھراءنشرت علیھا روضة ز                جلابیب النسیج كأنھاكسیت  

  ومن الأنیس جآدر وظباء          اء أوانس        ــفیھن أمثال الظب

    ساءج   أبشارھن  ولھ على             ھ    ـبیض یباشرن الحریر بمثل

  ألحافھن على المعز ثناء             ـــما     فیھا القیان الملھیات كأن

وبھ تصرع لبّھا الندماء       یصحیك من سكر المدام سماعھا
  

  أصم بدالھ إصغاءجبل               ــھ  لو غنت الصمان وھو كلفظ

  حركاتھن على الغناء غناء        ما ـورواقص ھیف الحضوركأن

  لم یشك أن نعالھن حفاء           د      ـــلو أن موطئھن مقلة أرم

  ى       ماكان فیھا للحدید مضاـومدببات لو لبسن لدى الوغ              

  إطفاء ھایخشى لماء فررند ث لا         ــھا حیفی یزالإبریتلھب 

    بمثلھ الأعداء یستھال  لا       ومن القواضب كل أبیض صارم

  ومضى ولیس بشفرتیھ  دماء        اـإلى النفوس ففاتھالدماء   سبق     

  الأب الأنباء ثوأحق من ور          تبـــــعللبسك  تخیره مما    

  نصلا أو غمداحلیتاه سواء       رــــمجوھ  كل  منھن    متقلدا   

  رواء دمعھن فیھا عیون  ت ــأوبكثغور  وكأنما ضحكت      
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  :ملخص البحث

فقد جعلتھ فحوى  برزت عدة نظریات في الغرب جعلت النص منطلقا لھا ، أما التناصیة     
لھا ، وقلصت المسافة بین النص المقروء  والنص المكتوب ، ثم بینھا وبین النصوص 
الأخرى ، وإن میزت فیما بینھا ، وقد حاولت من خلال ھذه الدراسة التطرق للموضوع 

ابن رشیق "للشاعر الجزائري " ھمزیة"بشيء من الدراسة والتفصیل ، وطبقت على 
مدخل البحث حول سیرتھ الذاتیة والبیئة السیاسیة والاجتماعیة التي  فكان، " ني القیروا

التناص ( عاش فیھا ، ومفھوم الشعر عنده ، أما الفصل الأول فھو قراءة لإشكالیة المصطلح 
عابا یبغیة الوصول إلى مثاقفة ناجحة تقوم على أساس استیعاب المنھج النقدي الجدید است) 

التطرق إلى ماھیة النص والتفریق بینھ وبین العمل الأدبي ،  دقیقا ، بكل جوانبھ من خلال
والعلاقة بین النص والخطاب ، فالنص كونھ لغة یعد شبكة لا نھائیة من التحولات الدلالیة 
للنصوص التي تجمعت فیھ ، ومثل ھذا التحول ھو الذي یضبط التفاعل النصي أو ما یعرف 

اللغة والاصطلاح ، ثم تمظھراتالتناص في بمصطلح التناصیة ، ثم ماھیة التناص بین 
في الخطاب النقدي العربي القدیم  ھالخطاب النقدي الغربي القدیم والحدیث ، و تمظھرات

والحدیث ، حیث لمعت في الغرب أسماء عدة لنظریة التناص  مثل أمریكا وفرنسا خاصة 
ائیل باختین ، میشال خیمنھا جماعة تیل كال ، جولیا كریستیفا  ، جیرار جینت ، بارت ، م

ن قد حددوا یأریفي ، لوران جیني ، میشال ریفاتیر  وغیرھم كثیر ، وإذا كان أكثر الغربی
المصطلح بالتناصیة أو تداخل النصوص أو التناص ، فقد ظھر من المؤلفات الغربیة التي 

ال والآلیات وصلت إلینا أن أعلام نظریة التناص لم یتفقوا على أنساق بعینھا للمفاھیم والأشك
صلوا على الرغم من أن مفھوم التناص أكثر تداولا من تداخل النصوص ، وكذلك فإنھم لم ی

بط بھ كمفھوم عام ، أما مرجعیة نظریة التناص عند إلى تعریف واحد شامل للنص ینض
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العرب فترجع بالفضل للدراسات النصیة للقرآن الكریم والإحاطة بمعاني كل نص كبر أو 
ر النص حاملا لمفھوم التأویل والتفسیر في الدراسات التي جاءت فیما بعد  صغر ، ثم صا

في أعمال محمد بنیس ، عبد االله الغدامي ، محمد مفتاح وغیرھم ، ثم البحث في إشكالیة 
  التناص كآلیة إنتاج ؟ أم آلیة تلق ؟ أم أنھ كلاھما ؟ 

أما في الفصل الثاني الذي یتعلق بالدراسة الشكلیة والدلالیة للقصیدة فتعرضت بالدراسة 
الإیقاع ، الوزن ، القافیة ، القافیة بین ( لاطار التشكیل الموسیقي والمحتوى الشعري 

الإیحائیة أو الرمزیة وھي القدرة على التعبیر عن مدلولات محددة ...) الضرورة والغایب 
ویفترض فیھا أن في أفقھا تماما مدلولات أخرى مستبعدة ، أیضا الأیقونة  دون أن تغیب

ده ، یللقصیدة بدور حیوي وأساسي في تشخیص المعنى وتجس ینھض الشكل المرئي
مھ واستقطاب الأنظار ، كذلك ثنائیتا التشاكل والتباین وتخضع لإمكانات الشاعر یوتجس

اقع الشعري أصبح یبدو في صورة جسد حي اللغویة وتجربتھ الشعریة ، حیث نجد أن الو
متحرك  تنمو فیھ خلایا جدیدة ،و تموت خلایا قدیمة ، مما یمكن الدارس من دراسة النص 

والتعرف على خصوصیاتھا باعتبارھا نظاما من العلاقات ،  هالأدبي ، وتفكیك عناصر
یل ،أما الفصل ونسقا من الدلالات لأن قضیة الشعر لیست قضیة توصیل ، لكنھا قضیة تشك

الثالث فكان حول التناص وتحولات الخطاب الشعري ، فالتناص آلیة لقراءة النصوص ، 
 اداخلیة ، أي نصوص الشاعر السابقة مع نصھ اللاحق ، أم نصوص اسواء كانت نصوص

خارجیة وھي تفاعلات لنص الشاعر مع نصوص أخرى كالقرآن الكریم والشعر 
 بعث للتراث) التناص ( افي ، وفیھ الحضاري والثق والشخصیات التاریخیة والموروث

الحضاري من جدید أو قراءة لھ وفق رؤى مختلفة وبتقنیات حضاریة ، فلا یوجد كلام من 
. فراغ 

RESUME DU  MEMOIRE 

Plusieurs théories ont émergé en Occident faisant du texte le 
point de départ. Quant à l’intertextualité elle en a fait son taxe et 
a réduit l’écart entre le texte lu et le texte écrit ; ensuite entre 
elle et les autres textes, même si elle a distingué entre. J’ai 
appliqué sur « Elhamzia » du poète algérien »Ibn 
RachikElkiroulni ». C’était mon introduction de la recherche sur 
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sa biographie et l’environnement  politique et social au sein 
duquel il a v�cu et le concept de la po�sie chez lui.

Dans le  chapitre premier, il s’agit d’une lecture de la 
probl�matique du terme � intertextualit� � afin d’arriver � une 
culture r�ussie  s’appuyant sur la base d’une acquisition d’ 
approche critique nouvelle, une acquisition pr�cise, dans tous 
ses aspects � travers l’abord du sujet � le quoi du texte � et la 
diff�renciation entre lui et l’œuvre litt�raire, et la relation entre le 
texte et le discours .Le texte en tant que langue constitue un 
r�seau infini de transformations des connotations des textes qui 
se sont group�s en lui ; et ce genre de transformation c’est lui 
qui d�termine l’interaction textuelle ou comme il est connu en 
terme � intertextualit� � Ensuite  la signification de 
l’intertextualit� entre la langue et le terme, ensuite  les 
manifestations  dans le discours critique occidental, l’ancien et 
le moderne, o� ontbrill� plusieurs noms en occident  traitant de 
la th�orie de l’intertextualit� et les apparences dans le discours 
critique arabe ,l’ancien et le moderne o� des  plusieurs noms 
adeptes de la th�orie de l’intertextualit� comme l’Am�rique et la 
France ;en particulier ont peut citer parmi eux le( groupe de tel 
calle), Julia Cristina Gerald Jeannette, Bart, Michael Bakhtine , 
Michel arrivet  Lorin G�ny, ,Michel Riva ter et beaucoup 
d’autres Si beaucoup d’occidentaux ont d�fini comme 
intertextualit� ou interf�rence des textes ou intertextualit� , il est 
apparu des �crits  occidentaux qui nous sont parvenus  que  les 
adeptes de la th�orie de l’intertextualit� ne sont pas mis 
d’accord sur la disposition propre  des concepts et des formes 
et des m�canismes malgr� que le concept intertextualit� est 
tr�s utilis�  dans l’interf�rence des textes ;et aussi ils ne sont 
pas parvenus � une d�finition unique et totale au texte  
d�termin� com ;me concept g�n�ral ; Quant � la r�f�rence  
th�orique de l’intertextualit� chez les arabes elle revient par la 
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vertu des �tudes  textuelles du Coran et le contournement du 
sens de chaque texte petit ou grand soi-il, ensuite le texte est 
devenu porteur  du concept interpr�tation et explication dans 
les �tudes quisont venues apr�s dans les œuvres de Mohamed 
Benis , Abdellah El Ghadami, Mohamed Meftah et d’autres, 
ensuite la recherche dans la probl�matique de l’intertextualit� 
comme m�canisme  de production ?Ou m�canisme d….. ?, ou 
les deux � la fois ?

Dans le deuxi�me chapitre qui a trait � l’�tude  formelle   la 
connotation du po�me, j’ai abord� l’�tude de la composition 
musicale et le contenu po�tique( le rythme, la versification, la 
rime , la rime entre l’obligation et l’absent…)L’�vocation ou le 
symbolisme , c’est la capacit� d’expression sur les significations 
d�finies sans que  d’autres implications soient compl�tement 
absentes ou  exclues de son horizon. Aussi l’icone qui doit faire 
ressortir la forme visuelle du po�me avec un r�le vital  et 
essentiel dans la personnification du sens et de sa 
concr�tisation l’incorporer et attirer les regards. Aussi la dualit�  
la formulation et le contraste est tributaire des  comp�tences 
linguistiques du po�te et de son exp�rience po�tique, o� l’on 
trouve que la r�alit� po�tique est devenue, il semblerait,  dans 
une image de corps vivant et mouvant dans lequel se 
d�veloppe des cellules nouvelles et meurent d’autres autres 
cellules vieillies. Ce qui permet  � l’apprenant l’�tude de texte 
litt�raire, la dissociation de ses �l�ments et la reconnaissance 
de ses particularit�s en tant que syst�me  de relations 
d’agencement  de connotations car  le cas de la po�sie  n’est 
pas une affaire de liaison, mais un cas de composition ou de 
formation

Le troisi�me chapitre traite de l’intertextualit� et des 
transformations du discours po�tique, l’intertextualit�  est un 
m�canisme pour la lecture des textes , qu’ils soient internes ou  
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des textes pr�c�dents du po�te avec son texte qui suit ou des 
textes externes et qui sont des interactions au texte du po�te 
avec d’autres textes comme le saint Coran ,la po�sie , les 
personnages historiques  et l’h�ritage civilisationnel et culturel . 
Il renferme (l’intertextualit�) la relance de nouveau du 
patrimoine civilisationnel ou sa lecture conform�ment  aux 
divers points de vues et avec des techniques de civilisation, il 
n’existe pas de parole creuse.
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قائمة المصادر والمراجع 

القرآن الكریم 

المصادر  –أولا 
، دار الجیل ، بیروت  1دیوان ابن رشیق القیرواني ، شرح صلاح الذین الھواري ط -

1996،لبنان 

.ابن منظور ، لسان العرب ،مادة نصص ، الطبعة الأخیرة ،دار مكتبة ھلال بیروت  -

المراجع  –ثانیا 

الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق القیرواني ، الشركة الوطنیة للنشر  بشیر خلدون ، -1
.1981والتوزیع ، الجزائر 

فایز القرعان ، سلطة النھى على دالات الشكل البلاغي ، عالم الكتب الحدیث ، الأردن  -2
2010.

،دمشق ،دار الینابیع  1كات ،طفرانك ایفرار ،مغامرة في مواجھة النص ، ت وائل بر -3
2000

،أفاق التناصة ،ت محمد البقاعي ، الھیئة المصریة للكتاب القاھرة رولان بارت  -4
1998.

،دار توبقال للنشر والتوزیع ، الدار 2رولان بارت، لذة النص ،ت منذر عیاشي ، ط  -5
.1992البیضاء ، 

الدار البیضاء ال للنشر ، ق،دار توب 1النص ، ت فرید الزاھي ،ط لذة، جولیا كریسیتفا  -6
.1991المغرب ، 

صلاح فضل ، بلاغة الخطاب ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب  -7
.2003، الكویت ، 

، المركز الثقافي ،الدار البیضاء ، بیروت  1سلفرمان ، نصیات ، ت حسن ناظم ،ط -8
،2002.

، دار كنوز  1العربي الحدیث ، طحصة عبد االله سعید البادي ، التناص في الشعر  -9
.2008المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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دراسة في تحلیل الخطاب ( فرحان بدري الحربي ، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث  -10
.2003، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،  1ط) 

دار  1، ط) نحو منھج عنكبوتي تفاعلي ( المناصرة ، علم التناص المقارن عز الدین  -11
.2006مجدلاوى للنشر والتوزیع ، عمان ، 

، عالم  1، ط) نحو منھج لتحلیل الخطاب الشعري ( أحمد مداس ، لسانیات النص  -12
. 2007الكتب الحدیث ، عمان ، الأردن ، 

، دار ھومة للطباعة والنشر  2ي ، طعبد الملك مرتاض ، نظریة النص الأدب -13
.2010والتوزیع  الجزائر ، 

، ) دراسة في نقد النقد للأدب القدیم والتناص ( حسین جمعة ، المسبار في النقد الأدبي  -14
.2003من منشوورات إتحاد الكتاب المغرب ،دمشق ، 

، عالم الكتب الحدیث  1، مدخل إلى التحلیل اللسان للخطاب الشعري ، ط نعمان بوقرة -15
.2008، الأدرن ، 

، المركز الثقافي العربي ،  3ط) النص والسیاق( سعید یقطین ، إنفتاح النص الروائي  -16
.2006الدار البیضاء ، المغرب ، 

.1997ن ،  بیازي بیار مارك ، نظریة التناص ، ت المختار حسني ، دط ،دم -17

رولان  بارت ، نظریة النص ، ت محمد خیر البقاعي ، الھیئة المصریة للكتاب ،  -18
1998.

المغربي حافظ  محمد جمال الدین ، التناص المصطلح والقیمة ، مجلة علامات في  -19
.2004النقد ، المركز الثقافي ، جدة ، مارس 

، المركز الثقافي  3ط) اتیجیة التناص استر( محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ،  -20
.1992، الدار البیضاء ، 

.1985، النادي الثقافي ، جدة ،  1عبد االله الغدامى ، الخطیئة والتكفیر ، ط -21

عبد الملك مرتاض ، مدخل في قراءة البنیویة علامات في النقد ، المركز الثقافي ،  -22
.1998جدة ،

، ) دراسة فنیة وعرضیة ( موسیقى الشعر العربي ، حسني عبد الجلیل یوسف ، من -23
.1989،  1الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ج
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، المؤسسة العربیة للدراسات  1علوي الھاشمي ، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، ط -24
. 2006والنشر ، بیروت ، 

.1952، مكتبة الأنجلوالمصریة ، 2ابراھیم أنیس ، موسیقى الشعر ، ط -25

محمد صابر عبید ، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة ،  -26
.2001منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

، ) مقاربات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة ( عبد االله الغدامي ، تشریح النص  -27
.  2006ب ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغر 2ط

.2009، دار البدایة ، عمان ، الأردن ،  1سمیح أبومغلي ، العروض والقوافي ، ط -28

عبد الرضا علي ، موسیقى الشعر العربي قدیمة وحدیثة ،دراسة وتطبیق ، في شعر  -29
. 1997، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  1، ط) الشطرین والشعر الحر

شمس الدین التبریزي ، الكافي في العروض والقوافي ، تعلیق إیراھیم الخطیب  -30
.2003،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ، 1،ط

،دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت  1عبد السلام المسدي ،الأسلوبیة والأسلوب ،ط -31
. 2006،لبنان ،

،دار جریر للنشر 1دراسات تطبیقیة ،ط(  موسى ربابعة ،جمالیة الأسلوب والتلقى -32
.2008والتوزیع ،عمان ،الأردن ،

، دار الكتاب الجدیدة 1محمد علي كندى ،الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ،ط -33
.2003المتحدة ،بیروت ،لبنان ،

م ،عال1،ط) نحو قراءة تكاملیة ( إبراھیم أحمد ملحم ،الخطاب النقدي وقراءة التراث  -34
.2007الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،أربد ،الأردن ،

،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء  1حمید لحمدانى ،القراءة وتولید دلالة، ط -35
.2007،المغرب ،

�،عالم الكتب الحدیث ، أربد ،الأردن 1سلطة النص على دالاة الشكل البلاغي ،ط -36
2010�



140

37��??� ????Rur?R� R?ru� r??T� uœRUŠ?R?� Y?U?s?R?� uU???� rrU ??R� uRt?� Sr??rU??R� ?ž� o trr
2000�

38��� r?ruŸ?R� uRt?R� ?ruŸ?R� uŸU?R� t??� ?ž� ƒ???r?R� ?r??UI R� ?rŠsI R� ?� ?Ur?� Ð?Ut � Ðr?ty
� r??t??� Y?U?s?R?� uU????� uU ?2001�

39��???RurR� l R� try�u?� rs?t t ?R� r?t???R� s?r???R� ƒ?o� ¿Tt??� zœrU ?R2� ?žr?s?R� U?u??R?
?� Ruz??R?� ?rU ?r?R� uRt?R?� ?ruŸ?R1996�

40��� ÐR??t?� ƒuœRUŠ?R� ?rŸU?R� ¿s??R� u ?� ?ž� ???t?R?� ?yr???R� ¿?rUs?R?� ƒ t?ŸU� t?t ?
?� uœRUŠ?R?� Ð???y� Ðr?� r?Ÿ?rŠ?R� Sry?ru??R2007�

41��r?r??UI R?� ¿??Š?R� try� utr??R� tryu?� r?Z?r?R� uœR?t?R� ??s?s?1�� uU???� ?r?U � uRt?
?� Ðr?y� ru?U?� Y?U?s?R?2002�

42��� u???R� uRt� RttŠ?� rŸru?� Y?tr?R?� Ðr?r?R?� ??rŸ??R� ??y� rZ?r?R� u?R?Š?� ??Ur??R� t?t O
� Y?U?s?R?� uU??R?� ryrru??� �

43��u?� ?uU y� ????� r???t ?� ??u??R� Ð?u??R� rt ?� ?� t??t ?� ƒ?uU ?1�� Rt?Ÿ?R� uRt?
S?u?r?�?� Ðr?r??1979�

44��u� uU rŸ??R� ?ruŸ?R� uŸU?R� ?ž� ?sRus?R� u r?s?R?� ¿U R?� Ð?Ut � l R� W?t � ?rU y1� ?
� Ðr?y?� Y?U?s?R?� uU???� ?Rt?y� uRt2011�

45��u?� ?t???� uŸU?R� ÐUrt ?� ?ž� Rt?Ÿ?R?� ??R?u???R� b?Uu� ÐrR5� Ðr?r??� S?u?r� ¿rŠ?R� uRt?
?1981S?1�

46��� r????r?R� tŸrr?� ?� ?U r??R� ƒu?U� �????� ¿?t� u r?s?R� ?�� r?Š?� ?� r?u?U?R� ržuŸ??R� ?
� w� ?� bU?tr� ržr?s?R� RuRU?� SRutU o� ?� r?u?U� r?žr?s353�� ?1993�



141

� œs?œsó�� W???R?t r??Œ��

1�� ?� Rut ?R� ry?U???R� r?t?r???AR, wkipedia , arg /wiki  � �

2��� Ð??R� Ð?r?� ?U r??R� btrU????Us?R�� uŸU?R?� �r????rr� ?Uu?R�� ttŸ?R1584� u ??T?R� ?24�
?� ƒu??ž2011�� �

3��?� r??r?U?R� ?� s?� ?O� us?R?� r?rrs??R?R� ÐUt � S� ?r????� r?�� Ð??R� Ð?r?� ?U r??R� btrU � Ðy
????Us?R�� uŸU?R?�� �

4��� btrU � Ðy� ????� u?U Ÿ?R� ury� u??U s?R?� uŸU?R� Ru?U ?� Rt?U ??� ??r??� ur?z?R� try
?U r??R�� Ð??R� Ð?r?????Us?R�� uŸU?R?�� �

5��R?Š?� t?t ?�??s?Rƒ�� ?U r??R� btrU � Ðy� ????� ?ruŸ?R� uŸU?R� ?ž� r????Us?R� � Rt?U ??R?
� Ð??R� Ð?r?????Us?R�� uŸU?R?�� �

6��ALBAHITO .ALAFDAL.NET/T382.Topic 

7�ô�� r?s?r??Ÿ?R� � r?rU?R?� Ž ?sT?R� ?????� ¿?U os?R?� Ð?rrs?R� Ð?r?� ƒ?r?ŠŸ?R� U?rž� buru
� ttŸ?R?� Ðt?s??R� uR?t ?R3888�� �



  الفھرس
   .أ،ب،ج:.............................................................مقدمة
  :مدخل

:السیرة الذاتیة للشاعر -1

 3ص.......................................................حیاتھ - 1-1

3ص.................................................نسبھ وشخصیتھ -أ

 5ص...................................................تعلیمة وأثاره -ب

7ص.................................البیئة السیاسیة و الاجتماعیة - 1-2

9ص...........................مفھوم الشعر عند ابن رشیق القیرواني -2

الفصل الأول:

قراءة في إشكالیة المصطلح 

16ص.............................................................تمھید

 18ص..................................................ماھیة النص -1

 22ص...................................العلاقة بین النص والخطاب -2

27ص................................................ماھیة التناص -3

لغة  -أ                  

اصطلاحا -ب                  

 29ص........التناص  في الخطاب النقدي الغربي القدیم والحدیث تمظھرات -4

  35ص.........النقدي العربي القدیم والحدیث الخطاب التناص في تمظھرات -5

 40ص..............ھما ؟ھل التناص آلیة إنتاج ؟ أم آلیة تلق ؟ أم أنھ كلا -6



الفصل الثاني :

الدراسة الشكلیة والدلالیة للقصیدة 

 46ص............................ل الموسیقي والمحتوى الشعريیإطار التشك

 48ص..............................................بنیة الإیقاع الشعري-1

48ص.................................................ماھیة الإیقاع 1-1

      لغة  -أ                   

اصطلاحا  -ب                  

 50ص.................................................نظام الإیقاع 1-2

51ص...............................................الإیقاع والوزن 1-3

 54ص.....................................الإیقاع وحركیة القصیدة 1-4

55ص...............................................أقسام الإیقاع 1-5

- أ  ةـــداخلی ىموسیق -أ                 

موسیقى خارجیة  - ب               

 58ص.................................................بنیة القافیة -2

 58ص.............................................ماھیة القافیة 2-1

لغة  -أ               

اصطلاحا  - ب               

 59ص....................................البنیة الدلالیة للقافیة 2-2

 61ص...........................................أنواع القوافي 2-3

62ص............................القافیة بین الضرورة والغیاب 2-4

 69ص....................................)الرمزیة ( الإیحائیة  -2

 77ص................................................الأیقونة -3



86ص.......................................والتباین التشاكل -4

الفصل الثالث:

التناص وتحولات الخطاب الشعري 

 99ص.........................التناص آلیة لقراءة النصوص -1

99ص.......................................أقسام التناص -2

تناص داخلي  -1

تناص خارجي  -2

 100ص.................................................وإنتاجیة الألفاظالتناص  1-1

 102ص.................................................التناص وإنتاجیة المعاني 1-2

 105ص..................................................التناص مع القرآن الكریم 2-1

 110ص.........................................................التناص مع الشعر 2-2

120ص.............التناص مع الشخصیات التاریخیة والموروث الثقافي والحضاري 2-3

الخاتمة 

ملحق 

قائمة المصادر والمراجع 


